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ãëʠء *ã  
أرجو من االله أن يجعله ; لأبي وأمي رحمهما االله, وأهدي هذا الكتاب لوالديّ 

هما.. وللأخوات طالبات العلم يفي ميزان حسناتهما صدقة جارية لهما في قبر
 .اللواتي جمعن هذه المادة بتوفيق االله جزاهن االله عني خير الجزاء

وأهدي هذا الكتاب لزوجي العزيز الذي طالما ساندني في مسيرتي الدعوية, 
الذي كان دائما يحثني على التوسع في  (أبو حمزة) وإلى أخي زياد عمر الخباز

الدعوة, وإلى كل من له حق علينا.
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 ..إلى من 
 يبحثون .. يتلفتون .. لعلّهم يُبصرون

 ..طريق الوصول إلى الغرف .. طريق الوصول الى رضا االله
 ..طريق الصديقين والشهداء وأولياء االله الصالحين

  ..إليكم جُمع هذا الكتاب من هنا ومن هناك
 ..عسى أن يكون أنيساً لنا و لكم في ضياعات الحياة

 وأرجو من االله تعالى
ياة أن يجعل هذا الكتاب طريقاً لهدايتنا وهداية كل عبد غافل لاهِ في زينة الح

 ..تائقين مشتاقين باحثين عن الرضا عباد ويحولنا إلىالدنيا, 
 ..رضاك يارب

 ...اطلبوا من االله الوصول ...
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  مة المؤلفمقد

على أشرف المرسـلين نبينـا محمـد الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام 
                    .صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

 أما بعد..
فإن هذا الكتاب يحتوي على بعض مقامات العبودية التي ترقى بصاحبها إلى مرتبة 

فيقطــف  ,بــأن يجعلــه االله مــن الســابقين المقــربين ,بــإذن االله الولايـة والإصــطفاء الإلهــي
  : في الحديث القدسي كما قال نبينا الكريم ,وهذا القرب الرباني ,ثمرات هذه الولاية

ومـا تقـرب إلـي  ,من عادى لـي وليـا فقـد بـارزني بالمحاربـة"يقول االله تعالى: 
 ,فل حتى أحبـهولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوا ,عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه

فإذا أحببته  كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويـده التـي يـبطش بهـا 
ولـئن سـألني  يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي,فَبي  ,ورجله التي يمشي بها

ومـا تـرددت في شـيء أنـا فاعلـه تـرددي في قـبض  ,لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنـه
[أخرجه البخاري] ,"ولا بد له منه ,كره مساءتهنفس عبدي المؤمن يكره الموت وأ

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ وقــال تعــالى: 
 ].٦٣− ٦٢[يونس: َّ ني نى نم نخ

ق والسـداد مـن االله عناية والتوفيـالإلهية والرعاية وال فيحظى هذا العبد بالمعية
موصـولة برضـاه  ,أعطاه االله حياة طيبة موصولة بالنعم ,ظي بذلكفإن حَ  ,عز وجل

ختم له فيبقى تحت رعاية االله حتى يُ  ,حياة مليئة بالأمن والأمان والسكينة ,بحانهس
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ــة:و ,بالباقيــات الصــالحات ــذين طمــأن االله قلــوبهم بالآي  لم لخ ُّ  يصــبح مــن ال
  .َّ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى

غهـا عـدد تـولى تفري ,مادة هذا الكتاب أصلها دروس تربويـة أسـبوعية صـوتية
فتحولت المـادة الصـوتية  ,م االله لهن الأجر والمثوبةظمن الأخوات الفاضلات أَع
 فنسأل االله لنا ولهن ولكم الأجور التامة. ,إلى كتاب بفضل االله تعالى

ه ونحتسب عند االله أن يكون هذا العمل من باب الالتزام بـأمر االله وأمـر رسـول
 عليه الصلاة والسلام..

 هى هم هج ني نى نم ُّ  قـــــال ســـــبحانه وتعـــــالى:فقـــــد 
.]١١٠[آل عمرانَّ يخ يح يج  هي

 [أخرجه البخاري] "بلغوا عني ولو آية"وقال عليه الصلاة والسلام :
الآخـرة لقولـه ونرجو من االله أن يكون سببا لنجاتنا من عـذاب الـدنيا وعـذاب 

 .]١٦٥[الاعراف  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ  سبحانه:
اء تحـدثنا بكلمـات مـوجزة عـن صـفات أوليـأما عن محتوى هذا الكتاب فقد 

 وصول لهذا المقام الرفيع.لل طريقالوعن  ,االله
كما تطرقنا إلى الحديث عن بعض أعمال القلوب وأعمال الجوارح بأسلوب 

والبكـاء  ,مقام الدعاء والتضـرع ,منها غض البصر ,قريب إلى القلب ,سهل ,بسيط
 ,واليقـين ومقـام التقـوى والإحسـان والرضـا والشـكر ,وقيـام الليـل ,من خشية االله

 والنوايا والسرائر وكل هذا للوصول لقلبٍ سليم بإذن االله. ,قام المحبة والتوكلوم
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الصالحين بعد رحلتهم وفي الجزء الثاني من الكتاب تطرقنا إلى رحلة أولياء االله 
صـالح ال العبـدمـن سـاعة خـروج روح  ,لدار الآخـرةلإلى طريق رحلتهم  ,في الدنيا

  .يمالكر حتى دخول الجنة ورؤية وجه االله
 ,وأن ينفعنا عز وجل بهذا العمـل يـوم القيامـة ,وأسأل االله العظيم أن يتقبل منا 
وصلّ اللهـم  ,والله الحمد والمنة على كل نعمة ,وأن يكون سبباً لرضا الرحمن عنا

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  ر في قلبهشيء وقَ
  .. الحمد الله رب العالمين

الحمـد , كثيراً  وسلَّم تسليماً , على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوصلَّى االله 
ــنّ ,نعــام فضــال والإالإالله ذي  الحمــد الله  ,كــرامعم العظــام ذي الجــلال والإو ذي ال
  بدين.بد الآأيبيد ولا يزول  مه لاحمدا دائما بدوا ,فيه مباركاً طيباً كثيراً  حمداً 
الـذي في  ,لاص والتوحيـد للـربخلا صلاح للقلب ولا فـلاح للعبـد إلا بـالإف

.وفي البعد عنه الضنك والجحيم ,قربه النعيم

  أما بعد .. 
يتعبد بهـا العبـد الله  ,تختلف اختلافا جوهريا عن أعمال الجوارح ,أعمالللقلوب 

وصـيام وزكـاة مكتفـين بعبوديـات الجـوارح  مـن صـلاة عنهـا  الكثيـر غفـل ,وجـل عز
شـاهدا لهيبـة االله  ,حاضـرا يام والزكاة تحتاج قلبان الصلاة والصغافلين عن أ ,وغيرها

متلهفا لخالقه عز وجل . متشوقا حسنامُ ا متوكلا راضيا شاكرا قلبا محبّ  ,تبارك وتعالى

التوكـل والرضـا وحسـن الظـن بـاالله و اليقـين سـلامة القلـب وك ,وأعمال القلوب
 ,ومحبــة االله ,االله وخشــية  ,وصــفاء الســريرة حســان ودوام شــكر المــنعموالإوالتقــوى 

مثقال ذرة ذا وضع منه إالذي  ,الاكسير الكيماوي" :هي ,وغيرها من عبوديات القلوب
كما يقول ابن القيم. "عمال قلبها ذهبا على قناطير من نحاس الأ
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 ,متوكل عليه على الدوام ,شاكر له ,بين صلاة عبد محب مشتاق لربه ما فشتان 
يعبد ربه بقلـب مخلـط بـين حـب االله  ,صلاة عبدوبين  ,كتف باالله وبحب االله قلبه مُ 

  .عباداتهم وكذا باقي ,وحب الدنيا
ما قاله بعض السلف ويتجلى لنا معنى   ,هنا تتضح لنا معالم طريق الولاية من 

عن أبي بكر الصديق: ما فضلكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة ولكنه شيء وقـر في 
  قلبه.

كيف يسبق  ,طرهم ياس وفِ حبذا نوم الأكْ يا  :بو الدرداء رضي االله عنهأا قاله وم
يامهم .سهر الجاهلين وصِ 

  عبوديات القلوب.. 
  .منها تبدأ رحلة الاصطفاء والاجتباء الرباني .. رحلة أولياء االله الصالحين

ــذين  ــالهــم ال ــالى االله ق ــيهم  تع  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :ف
].٦٣− ٦٢[يونس: َّ ني نى نم نخ نح نج  مي

**********  

. والثبات لمن اجتهد وصبر.. فلتعلم أن البدايات للجميع 

  "مقتبس"
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  علمال ك لهذا الكتاب يصنفك في قائمة طلبةقائُانت

ــوان الكتــاب فقــد دخلــت في فئــة طــلاب العلــم  –بمجــرد أن لفــت نظــرك عن

 !غاية ما طلبه الصالحون من قبلكوهذا  –الباحثين عن الحقيقة المطلقة 
ــم لا يُ   ــزل في الجلــوس علــى مقاعــد الدراســة في الجامعــات (وطلــب العل خت

حتـى تسـتقيم  ,مـن علـوم شـرعية م ما ينفعك وينفـع غيـركبل معناه تعلُّ  ,والمعاهد
صلح نفسك ومن حولك )وتُ  ,على الطريق

 هناك سرٌ عجيبٌ في طلب العلم
  : يه وسلم صلى االله عل تأمل معي قوله

ةِ, وإنَّ طريقًـا مـن طـرق مَن سلَكَ طريقًا يطلب فيهِ علمًـا, سَـلك االلهُ بـه " الجنَّـ
مواتِ  ,لطالبِِ العلمِ الملائكَِةَ لتَضعُ أجنحتَها رضًا  وإنَّ العالم ليستغفِرُ لَهُ مَن في السَّ

كفَضـلِ فضـلَ العـالمِ علـى العابـدِ إن المـاءِ, و جـوف الحيتانِ فيوومن في الأرضِ, 
لـم  إنَّ الأنبيـاءَ و ,على سـائرِ الكواكـبِ, وإنَّ العُلَمـاءَ ورثـةُ الأنبيـاءِ  البدر ليلةِ  القمر

ثوا دينارًا ولا درهمًا ثوا العلمَ فمَن أخذَهُ أخذَ بحظٍّ وافرٍ  ,يورِّ ]أخرجه أحمد[."ورَّ
جزاء له على سَعيه في رفع الجهل عن نفسه  ,نعم كل هذا الثواب لطالب العلم

 ..عمّن حولهو
]٤٠النجم , [ َّ يح  يج هٰ هم ُّ  :تعالىكما قال االله  
]٤الليل [َّ به بم بخ ُّ  :قال جلّ في علاهو

 إلـىفـانظر  ,منغمس في سـعيه ومسـلكه في الحيـاة لّ كُ  ,تتنوع اهتمامات الناس
ي? أم هو سعي سماوي علوي? هل هو سعي أرضي دنيو ,سعيك
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ــهــل  ــى ســعادة ال ــق بطــرق الوصــول ال ــا دنياســعيك يتعل ــا ومتاعه  ,وأملاكه
 ?الوصول للمال والجاه ورضا الناسو

والبحث عن الطرق الموصلة  خرةوالآ دنيايتعلق بالبحث عن حقيقة الأم هل  
 ?وللدرجات العُلى وجل لرضاه عز

 ,تفـاخر وتبـاهي مـنولـذّاتها ومتاعهـا  في الـدنيا مـنغمسد قارن بين سـعي عبـ 
الفسـحات وتمضـية  في غـارق ,سـكنومطعام وشـراب وملـبس كثرة و مالوجمع 

 ..الأوقات 
مــن طلـب علــم وتتبــع مجــالس  ,في معــالي الأمــور همّــه الانخـراطوبـين آخــر 

في قضـاء  يسـعى ,مشغول في تزكيه نفسه وإصلاح قلبـه ,ومدارسة كتاب االله ,لذكرا
 الحوائج وإصلاح ذات البيْن ونشر الدعوة.

 جح  تهثم تم تخ تح تج به ُّ  ..لا واالله حاشـاه ! عنـد االلهأتظنهم يتسـاوون  
 ]١٨السجدة[  َّ جم

***********
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وصــفوة الصــالحين ء االله عــن بعــض صــفات أوليــا في هــذا الكتــاب ســنتحدث
ربمـا فل , اقـرأ معـيبعهم فننال ما نـالواتّ لعلنا ن ,همومنهجهم وطريقالمقربين خلقه 

 فتفاجأ يومـاً.. باقيها إلىهد نفسك للوصول افتج.. تجد في نفسك بعض صفاتهم 
 !اً منهمما إذ أنت قد أصبحت فرد
 ?!هل هذا وارد الحدوث

ولـم  ,همن رحمة االله بنا أن أتاح هذا الطريق لكل من أراده وسعى إليه من خلق
ه على فئة الأنبياء أو الصحابة وحدهم, فالحمـد الله كمـا ائه واجتبئيقتصر في اصطفا

 .ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
 :ا الكريم صلى االله عليه وسلماسمع ماذا قال عنهم نبين

 :عن أبي سعيد رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم  قال
إن أهل الجنة ليَتَراءَوْنَ أهل الغرف من فـوقهم كمـا تَـراءَوْنَ الكوكـب الـدري "

قالوا: يا رسول االله; تلك » الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتِفَاضُلِ ما بينهم
يــاء لا يبلغهــا غيــرهم قــال:  بلــى والــذي نفســي بيــده, رجــال آمنــوا بــاالله منــازل الأنب

صحيح البخاري]  [ "وصدقوا المرسلين
  ...  " آمنوا باالله وصدقوا المرسلينرجال  "

..وفي درجة التصديق ,يمانفي درجة الإ السر
  .وتصديق عال. ,يمان عميقعمل قلبي مقترن بإِ ذن هوإ

  عمل قلبي مصاحب للعمل..
 ..يمانـك وتصـديقكإن زدت ل على هـذه الدرجـة الرفيعـة إكانك الحصوبإم

وهذا هو الهدف من هذا الكتاب.
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االله  إلـىإن تبـت وأنبـت .. لا تخف من ماضيك ومـن خطايـاك مهمـا عظمـت 
 ..وصدقت في سعيك ونيتك في نيل هذه الدرجة الرفيعة 

ية إن لقيتهم أن بل ضع ن االله.. إلىابتعد عن كل صحبة سيئة قد تؤثر في سيرك  
هـذا الطريـق حتـى  لـىوتجذبـه إ ..وأن تأخذ بيد كـل مـن تصـادفه..  همييدأتأخذ ب

 .واسأل االله أن يوفقك لذلك.. حين تكون من المصلِ 
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  من هم أولياء االله الصالحين

قلــوبهم فوجــد فيهــا خيــراً  إلــى تعــالىر االله نظَــ.. يــارهم خِ هــم صــفوة العبــاد و
 .وصدق النيّة هم بدوام الاستقامةأنفس ا هموأعانو ,فأعانهم

ــواصــدقوا و ــاالله وتضــرّ  عزم ــتعانوا ب ــدوا واس ــة واجته ــوفقهم االله .. عوا الني ف
 .انظر لعظمته ومنتّه وكرمه سبحانهم .. دهوأعانهم وسدّ 

 اختـارهمحتى يه سبحانه إل وحبّاً والتجاءً وصدقاً قلوبهم خيراً  في فما إن رأى
فيّـة تتبعهـا وخطـوة خ ,شيئاً فشـيئاً  طريق الهداية إلىر بهم يعبُ كي  جل جلالهربنا 

 .. وهداية وولاية حتى الوصول يتبعه توفيقٌ  خطوة خفيّة, وتيسيرٌ 
وهـو الـذي وضـع بـين  معـالي الأمـور.. إلـىالذي لفت نظـرك  االله سبحانه هو

.. إذا أراد أمراً حتى لو كنت في الحضيضأول الطريق.. لتصل الى   يديك ما يكفي
 أسبابه.هيّأ له 

 يديك! بين هيّأ االله لك أسباب الهداية فلا تضيعها من
قرأ معي قصة بشر الحافي:إ

كــان مــن أغنــى أغنيــاء بغــداد, قضــى حياتــه غارقــاً في الشــهوات وكــان شــارباً 
تحـول في حيـاة بشـر عنـدما وجـد في طريقـه الللخمر لاعباً للقمـار, جـاءت لحظـة 

نبسـم االله ": على الأرض كتب عليهـا ورقة  حْمَٰ مـن  تـداس بالأقـدام "الـرحيم الـرَّ
فـذهب واشـترى عطـراً ! اسمك ها هنا ملقـى يـداس ,سيدي: المارّة فأخذها وقال

حدى فتحات حائط بيته حتى إوعطر به الورقة التي عليها لفظ الجلالة ثم دفنها في 
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.. يـا بشـر الحـارث " :في المنـام مـن يقـول عنـد نومـه سـمعلا تداس مرة أخرى, و
. "هولأرفعنَّ  لأطيبنّ اسمك في الدنيا والآخرة ,مي من الطريق و طيبتهرفعت اس

العلمـــاء  بشِـــر جـــالسشـــر, قلـــب بِ أنـــزل االله توفيقـــه وهدايتـــه علـــى  بعـــدها
م مــنهم حتــى أصــبح مــن أشــهر علمــاء عصــره وأكثــرهم ورعــاً والصــالحين وتعلّــ

 . وصلاحاً وتقىً 
; لكن اصدق الطلب !ابحث عن طريق الوصول إلى االله .. وستصل بعون االله

**********
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  بادِر لقد فاتتك الغنائم
  تقاسموها وأ�ت �ائم
  ولو رأيتَ الذين فازوا

  �ُحتَ كما �احت الحمائم
  إن رُمت أن لا تكون �ادم
  قُم لحبيب القلوب لازم
  ولا تنم ساعة التجليّ

  فليس يحظى بالوصل �ائم
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  خطوات في طريق الولاية 
  .. ولنبدأ على بركة االله .. ثارهمبع آالعزم ونت نشدفل

عليهـا نـدم مـع تـذكر الـذنوب وال التوبـة النصـوح: أول خطوة في طرق الولايـة .١
أن عفـو االله أعظـم  مع العلـم ,نها, وطلب العفو من العفو الكريمموالاستغفار 

 .من كل ذنوب الانسان مهما كثرت
ى االله توبـة وتب الـ ,لا تيأس من  ذنوبك أو من سوء خلقك أو من حدة طبعك

ثـم يتقبـل  ,ثم يوفقـه االله للتوبـة ,(يأذن االله للعبد بالتوبة ,نصوحا ثم الزم الاستغفار
توبته)

 يملأ صحيفته اسـتغفاراً ,لاف المرات آمن يستغفر االله في اليوم ملاحظة: منهم 
ض صحيفته من الماضي وآثامه.بيِّ ييبدأ عهداً جديداً مع االله لل

مـن الــبلاء تطهيــر  رت رفــع االله الـبلاء; لأن الغايــةفِــســحت السـيئات وغُ إذا مُ فـ
 فإذا مُحي السبب (السيئات) بَطُلت النتيجة (البلاء). ,وتهذيب النفس

بالليـل والنهـار لا يفـتر  فأمسك مسـبحتك أو خـاتم التسـبيح والـزم الاسـتغفار
.لسانك

.. رنـا واعصمنا في ما بقـي مـن أعما.. اللَّهمّ اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا 
  . ترضى به عنا كياًاز وارزقنا عملاً 

ــار مــنوبعــدها  ,هــا الصــلاةوأجلُّ .. اتقــان الفــرائض والمحافظــة عليهــا . ٢  الإكث
والإطعـام  ,وصـيام النافلـة ,وتـلاوة القـرآن ,كصلاة الضـحى والقيـام ,النوافل

 والصدقات وغيرها.
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يكشـف  والاسـتمرار − حلاوتهـاالعبـد ث .. يـورَّ وبعد المصـابرة علـى الطاعـة
 −الأسرار

القلـب ويصـبح  يصـفو .. على قياموقيام .. عة ونافلة تتبعها نافلةطاعة تلو طا 
.كالصفاأبيضاً 

هـل هـذا يرضـي االله : في نفسه ولي االله قبل أي تصرف يفكر: تعالىمراقبون الله  . ٣
, نـاظر إليـه وفي قلبـه أمـام عينيـه تعـالى, فلا يتصرف أي تصرف إلا واالله تعالى

 حانه.شاهد عليه سب
ب ويرسـل لـه االله من المعاصـي والـذنو فيحفظه ,يستقيم على أمر االله: النتيجة

  . أزّاً  الملائكة تؤزه للطاعة
و في  ,ر مـن السـجود في السـننأكثـِ: كثرة السجود مـع كثـرة التضـرع والافتقـار . ٤

الله عـز تـذلل فهـي تفـرغ الـذنوب والخطايـا كثـرة السـجود  الضحى وفي القيـام
االله ويسـتغيث بـاالله أن لا  إلـىفهـو يلتجـئ ويفتقـر  ..نفس ض اليوترو..  وجل

  .وهذا هو ممشاهم الدائم..  .. لقاه رضاه االله; يجعل في قلبه هماً إلا
فهذه علامة من  ,طالة سجودكما تصبح قرة عينك في الصلاة وفي إعند :ومضة

  .ة, فالصلاة هي طريق الولاية للهدايفيك علامات أولياء االله الصالحين تحققت
 دبـر الصـلواتوأيضـاً  ..االله يحب من العبد الثناء عليه.. االله في السجود ناجي

اطلـب منـه أن .. اطلـب مـا تشـاء  االله ادعُ  ..براهيميـة وقبـل التسـليمبعد الصـلاة الإ
 لاّ فلا تمضـي الأيـام إ ,الإيمانقك ذروة من صفوة العباد ويرز ويجعلك يصطفيك

.وقرباً من االله يتبعه قرب وأنت ترى في نفسك هداية بعد هداية
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ثم ناجِ  براهيمية على الرسول صلى االله عليه وسلمالصلاة الإب عند الدعاء ابدأ
 يا ذا الجلال والاكرام.. .. يا ذا الجلال والاكرام .. يا ذا الجلال والاكراماالله ب

 إلـىيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شـأني كلـه ولا تكلنـي ثم قل : 
 عين نفسي طرفة

مــن حــولي وقــوتي إني تــبرأت اللهــم  ,حــول ولا قــوة الا بــاالله العلــي العظــيم لا
 حولك وقوتك وتدبيرك إلىوتدبيري 

 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
 صلى االله عليه وسلم. االله رسولادعُ ما شئت واختم بالصلاة على ثم 

  ومن عبوديتهم :
دوام و ,واللسـان ,والقلـب ,م طهر للبـدنودوا.. لزوم صمت  و ..دوام ذكر " . ٥

 .وهذه أيضاً من أسرارهم "و طهر جيب من الحرام ,شكر للنعم
ــذكر:  دوام*  ــون"ال ــال مجن ــى يق ــر االله حت ــيس محصــوراً في  ,"اذك ــذكر ل وال

.. تعلـم العلـوم الشـرعية .. التسبيح والتحميد والاستغفار بل يشمل قـراءة القـرآن 
الـذكر هـو كـل شـيء يـذكرك .. قراءة كتاب ديني .. سماع القرآن .. سماع موعظة 

  .باالله عز وجل وأي شيء ينفعك في آخرتك
  وعبادة. اللهم اجعل حياتنا ذكرا

 في ما لا فائدة فيه. ض مع الخائضينلا تخُ  لزوم صمت:* 
  قل خيراً أو حقاً أو ذِكراً أو اصمت.

  .البقاء على وضوء ما استطعت للبدن:دوام طهر * 
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 ,وخـواطر الشـر وظـن السـوء والشـبهات يتـه مـن الشـهواتتخلٍ  طهر قلب:* 
  .ه و بمجاهدة النفسئوهذا يأتي بالاستعانة باالله ودعا

ومن الغيبة  −اللغو− : تطهير اللسان من الكلام الذي بدون معنىهر اللسانطُ * 
  والفحش في القول. ,والنميمة والسب والشتم

. م االله عليك الدينية والدنيويـةامتنان دائم واستحضار لنع للنعم: شكردوام * 
  حتى يغمر قلبك الفرح باالله وبنعم االله.

وعـن أخـذ  ,: الابتعـاد عـن مصـادر المـال المشـبوهةطهر جيب من الحـرام* 
.بالباطل وعن أخذ الربا وأكل مال الحراماموال الناس 

: في طريق الولاية  تهماومن أبرز عبودي
 .الأعلى سوهو من أقصر الطرق للفردو: حسن الخلق . ٦

مـِـن أحــبِّكم إلــيَّ وأقــربكُِم منِّــي مجلسًــا يــومَ  إنَّ ": قــال صــلى االله عليــه وســلم
 .  ]الترمذي صحيح[ "القيامةِ أحاسنكَُم أخلاقًا

لنفس لويحتاج تهذيباً  تعالىمجاهدة النفس لبلوغ حسن الخلق عظيم عند االله 
  .ومصابرة وضبطاً واستعانة باالله

رسول االله صـلى االله  إلىن تكون من أحب الخلائق أبذلك  فجاهد نفسك وانوِ 
  .ومن أقرب الناس إليه مجلساً, عليه وسلم

ي يـومَ القيامـةِ  وإنَّ منِ": وقال صلى االله عليه وسلم أبغضِكُم إليَّ وأبعدِكُم منِّـ
قونَ والمتفَيهِقونَ   .  ]الترمذي صحيح[ "الثَّرثارونَ والمتشدِّ

.ون أنا وأناالقائل ..لمتعاظمونالمتشدقون: ا
  .ونبرالمتفيقهون: المتك
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ةِ لمـن تـرك المِـراءَ ": وقال صلى االله عليه وسلم أنا زعيمٌ ببيتٍ في ربَـضِ الجنَّـ
ا وببيتٍ في وسطِ الجنَّةِ لمن تـرك الكـذِبَ وإن كـان مازحًـا وببيـتٍ في  ăوإن كان مُحق

  ]داوود يبأ صحيح[ "أعلَى الجنَّةِ لمن حسُن خلقُه
ــارِ,  علـــى أُخْبـِــرُكم بمَـــن يَحْـــرُمُ أَلاَ  ":  عليـــه وســـلموقـــال صـــلى االله النَّـ

    ]الترمذي صحيح[ "كلِّ قريبٍ هيِّنٍ سهْلٍ  على النَّارُ? عليه حْرُمُ توبمَن َ
.وهي من أكثر الأعمال التي تنال بها حسنات مضاعفةاالله:  إلىالدعوة  . ٧

الله بك رجلا واحدا واالله لأن يهدي ا":  رضي االله عنه قال رسولنا الكريم لعلي
]متفق عليه[ "مر النعمخير لك من حُ 

هدى كان لـه مثـل أجـور متابعيـه, أو  إلىمن دعا ":  −رحمه االله−قال النووي 
ضلالة كان عليه مثل إثم متابعيه, سواء كان ذلـك الهـدى والضـلالة هـو الـذي  إلى

 ."أو غير ذلك ابتدأه أم كان مسبوقاً إليه, وسواء كان تعليم علم أو عبادة أو أدب
الدنيا مَلعُونة, مَلعُـونٌ مـا فيهـا, إلا ذكـرَ االله , ومـا  "قال صلى االله عليه وسلم: 

 ]صحيح الجامع[ "مُتَعَلِّمَا وأوَالاهُ, وعالما 
 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّ : تعالىقال 
 ]٣٣ فصلت[ َّ ثم

هـذا أحـب , الله, هـذا ولـي االلههـذا حبيـب ا: هذه الآيـة قال الحسن البصري في
مـا أجـاب االله فيـه مـن  إلـىاالله, أجاب االله في دعوته ودعـا  النـاس  إلىأهل الأرض 

  .دعوته وعمل صالحاً في إجابته, هذا خليفة االله



| ٢٥  

  :دنجِ الولاية  في أعظم الخطوات في طريق حينما ننظريضاً أ
 : االله والاستقامة على أمره سبحانهتقوى  .٨

الـدنيا وزينتهـا وكـل مـا  يزهـد فيسـوى االله (كل مـا العبد  يأن يتقِ التقوى: هي 
فهي مشـروعه الأوحـد  −طوليس أيامه فق−, ويستثمر رأس ماله وهي أنفاسه )فيها

 عمره من غير ثواب. .. لا يطيق تضييع ساعة من
توصـل  ,كـرت في مواضـع عـدة في القـرآن والسـنةذُ عدة صـفات  إلى بالإضافة

  : بيب المصطفى عليه السلامصاحبها إلى طريق الولاية وإلى مرافقة الح
  "فإنك مع من أحببت " حب االله ورسوله*
ةِ هَكَـذا"قال صلى االله عليه وسلم كفالة اليتيم* وأَشـارَ  "أنا وكافـِلُ اليَتـِيمِ في الجَنَّـ

جَ بيْنهَُما بَّابَةِ والوُسْطَى, وفَرَّ  ]أخرجه مسلم[ بالسَّ
 ابنتـينِ أو ثلاثًـا, أو أختـينِ أو مَـن عـالَ ": , قال صلى االله عليه وسلمتربية البنات*

هِ عوأشـار بأُصْـبَ  ,; كنتُ أنا وهوَ في الجنَّةِ كَهـاتينِ تَّى يَبنَِّ , أو يَموتَ عنهنَّ ثلاثًا ح
  ]الألباني رواه[ "السبَّابةَ والتي تليِهَا

وهي المعلّـم .. النور  إلىخراج من الظلمات إفهي .. كثرة الصلاة على الرسول *
  .لوب جلاءً وهي واعظ من غير واعظ ه تجلي القلمن لا معلم ل

  
**********  
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مفاتيحهم 

لا  ?المقامـات العاليـةو القـرب الإلهـي اهـذ إلـى أوليـاء االله ولكن كيف وصل
أختي الكريمة أن أفعـالهم هـذه جـاءت بتلـك السـهولة, واعلـم  ,تظن أخي الكريم

 للنهاياتودوام نظرهم  ,ياتفي البداولكن اجتهادهم و صبرهم .. أمثالناأنهم بشر 
. هي ما كانت الدافع وراء العمل ,أبدية سرمديةمن نعيم مقيم وحياة والمآلات 

  : وكان من أبرز مفاتيحهم ووسائلهم في هذا الطريق
 :في  واسـتمروا ,استمروا على الطاعات حتـى ألفِوهـا وتعلقـوا بهـا الاستمرارية

 ."ني أخاف االلهإ" ولسان حالهم يقول: د عن المعاصيالابتعا
.والاستمرار يكشف الأسرارر.. المفتاح هو الاستمرا

  أو كـبر أو طهـارة القلـب وسـلامته بمنـع أي غـل أو حقـد والمرابطة على المجاهدة
 .ومجاهدة النفس على الطاعات وعلى ترك المعاصي ,من الدخول إليهرياء 

 استحضــار و ..ســبحانه ورحمتــه التــذلل الله والافتقــار لعظمتــه وقوتــه وإحســانه
 .تمام غناه عنا وعن طاعاتنا

 فكثـرة الـذكر .. جـدال عن اللغو وال –صمت الولزوم  ,بكثرة الذكراالله  ييتودد ول
 .تعطي الذاكر قوة حتى أنه ليفعل مع الذكر ما لم يكن يظن أنه سيفعله بدونه

فجاهـدوا   ,وممـرّ  هؤلاء هم أولياء االله قد عرفوا وفهموا أن الـدنيا نفـق للآخـرة
  .الى أن اصطفاهم االله وثبتوا واستمروا 

**********
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ثمرات عبوديتهم

 قطفوا الثمرات ويا لها من ثمرات... ,وبعد تلك المجاهدة
 لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  :الثمرة الاولى

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
]٦٣− ٦٢يونس:[ َّ ني نى نم

ــة و ــاء االله هــم أســعد الخلــق يعيشــون في طمأنين وقــد  ,كيــف لا.. ســكينة أولي
هــم في تحقيــق وعــوده لهــم في القــرآن, فعــاملهم مع االله قوصــدَ  ,اصــطلحوا مــع االله

بلطفه ووده وعفوه وجوده وإحسانه سبحانه.
ثم اتّقـوا باتبـاع أوامـر القـرآن باالله وكتبه ورسله وباليوم الآخر, آمنوا  أولياء االله

. يهونواهيه ثم توكلوا على االله وفوضوا أمورهم إل

ن واتّـقِ االله آمـِ ,? نعـم هكـذا ببسـاطة!كل هذه الدرجات ثمنهـا إيمـان وتقـوى
مــن حدث االله في حياتــك انتظــر مــا ســيُ و أوامــره في القــرآن والســنة النبويــة,باتّبــاع 

  مفاجآت سارة !
لهـم جـاه وقيمـة وقـدر عنـد االله ولهـم عـز .. وُجهـاء عنـد ربهـم  :الثمرة الثانيـة

  .ماواتالسالأرض وورفعة عند رب 
وقلّمـا يـدعون دعـوة فـلا يسـتجيب لهـم .. دعـاؤهم مسـتجاب  :الثمرة الثالثـة
كتابه والامتثال لأوامره واجتناب تدبر كيف لا وقد أقبلوا على .. القريب المجيب 

.. نواهيه
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وإنْ سَـأَلَنيِ  ..": في حديث أبو هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلمكما 
  ]البخاري صحيح[ "  اسْتَعاذَنيِ لأَعُِيذَنَّهُ لأَعُْطيَِنَّهُ, ولَئنِِ 

قذف االله في قلبه السكينة وكان أسـرع .. الكرب ولي االله  إذا زار :الثمرة الرابعة
وهو علـى يقـين أن االله .. ن ما يكون عليه كأهوَ  الكرب رفيمُ ..  ما تكون نجاة االله له

.َّ هج ني نى نم ُّ  تصديقا بوعده: ,منتظر وأن بعد هذا العسر يسرٌ  لن يضيعه
 .لهم حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة :الثمرة الخامسة

, لهـم مخـرج مـن كـل ضـيق, وإخـراج مـن وسكينة في القلـب لهم أمن وأمان 
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :قــال تعــالى. الظلمــات إلــى النــور

  .]٢٥٧البقرة [ َّمى مم
.. وتكون بكثرة معية إلهية .. كرامة إلهية  قرب إلهي ..فازوا ب :الثمرة السادسة

, فتشـرق شـمس التعرف على االله من خلال دراسة وتـدبر كتابـه وأسـمائه وصـفاته
 قلوبهم بحبّه وتعظيمه سبحانه.

"شمس قلوب العارفين أضوأ من شمس النهار"
  حتى حازوا معيته وتنزلت عليهم رحماته. ..  فقد أخذوا من نور معرفته
الـذين  الأعلـى وجنـات عـدن, هم سـكان الفـردوس :الثمرة السابعة  والأهم

وة الخلق الذين اجتباهم واصطفاهم.فهم صف  ,زرع االله كرامتهم بيده
  في الحديث الطويل:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

أولئك الذين قال ف  -أي أهل الجنة− منزلة? سأل موسى ربّه ....فأعلاهم ..  "
خطر ي مولأذن  م تسمعولعين  م ترَ فل ,كرامتهم بيدي وختمت عليها غرستُ  أردتُ 

فلا تعلـم نفـس مـا أخفـي  {في كتاب االله عز وجل : ه قال : ومصداق ,على قلب بشر
.]متفق عليه[ ," }لهم من قرة أعين 

********** 
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صـــفــــــــة العبودية عند أولياء االله الصالحين
ــاءً علــى خيــر أو ,إذن هــم الــذين اختــارهم االله ه في بصــيص نــور رآه ســبحان بن

أو بـادرة خيـر  ر,طلـبٍ صـادق مـنهم أن يهـديهم االله وسـط دعـاء مضـطّ  وقلوبهم, أ
.. يب أصلهمأظهرت طِ 
 ,فتابوا وأصلحوا ,به سبحانهة والاستعانة لاستقامباوأعانوا أنفسهم  االله أعانهم

جاهدوا في تزكية أنفسهم  ,وصبروا على الطاعات ,وجاهدوا للابتعاد عن المعاصي
  والتذلل الله تعالى. ,واستعانوا بكثرة الذكر والدعاء ,وتطهير قلوبهم

ويتعلمـوا ويعملـوا بـإخلاص .. أن يستقيموا على أوامر االله : ما كان عليهم إلا
.والمزيد من أبواب الهداية.. وينتظروا الخيرات العظام 

 ]١٧محمد  [َّ كح كج قم قح فم  فخ  ُّ  : دليــــــــــــــلب
  ]٦٩ تالعنكبو [  َّ ين يم يز ير  ىُّٰ 

 يى  يم يخ يح يج ُّ :  بـدليل قولـه تعـالى ..فالحسنة تجرّ بعدها الحسنة
  .]٢٣الشورى [  َّذٰ يي

.فسبقوا إلى الدرجات.. فكانوا ممن سبقوا إلى الخيرات 
********** 
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  لـــــينفعنا في هذه الدار إلا صالح العم     ســـــــــــــفحث خطوك وانهل لي

  وبين من ضيع الأوقات بالكسل     رة  ـغفدٍّ رام مــــشتان بين مُجِ

  لـــــــــــــو على مهــــــإلى الفِضال ومن يحب      لا يستوي عند رب العرش مندفع

  لــــــــــــــا تمضي على عجــــأن الحياة بن     ا  ــــــــهذي الليالي شهود في تسارعه

 لــــــى عن الزلـــرقــــــــــد أن يــــلا بد لا ب       ه ـــــــد منزلـــــومن يريد جنان الخل
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 :أعمال العباد إلى تنقسم
 ,التقــوى ,حســن الظــن بــاالله ,التوكــل ,ســلامة القلــب( مثــل: أعمــال القلــوب−١

 حسان)الإ
قراءة القرآن) ,الحج والعمرة ,الصوم ,(الصلاة مثل الجوارح أعمال−٢

هل تتفاضل أعمال القلوب وأعمال اجوارح? 
ب تفضُل أعمال الجوارح, ولعل ذرة من أعمال القلـوب تعـدِل أعمال القلو"

كثـرة التعبّـد الظـاهري,  هح, وأكثر الناس اليوم همّـرأمثال الجبال من أعمال الجوا
 ."لكن الصفوة القليلة منهم تشغلها أعمال القلوب

أعمال القلوب عند أوليــــاء االله: −
ق باقي الصحابة; فهو لـم أعمال القلوب هي التي جعلت أبو بكر الصديق يسب

.بشيء وقر في قلبه سبقهم يزد عليهم بصلاة أو صيام, بل
أصـحابه  ع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وخـواصّ اعلم أنه لم يكن أكثر تطـوّ و

ر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها باالله خشـية بل ببِ  ,بكثرة الصوم والصلاة
 .سوى االلههدا فيما وزُ  ,له ومحبة وإجلالا ورغبة فيما عنده

 ,كانوا أكثر الناس خشية وتعظيما الله لأنهـم كـانوا أغـزرهم علمـا ومعرفـة بـاالله
ع فيمــا عنــد االله  حينمــا ق ويطمــثــم يخضــع القلــب ويتعلّــ ,معرفــة االله هــي البدايــةف

 جل في علاه. يتعمّق ويفهم أسماء االله وصفاته 
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أصحاب محمـد صـلى أنتم أكثر صلاة وصياما من  :قال ابن مسعود لأصحابه
قـالوا: ولـم? قـال : كـانوا أزهـد مـنكم في  ,وهـم كـانوا خيـرا مـنكم ,االله عليه وسلم

 الدنيا وأرغب في الآخرة.
.. تركيزنا على هذه المقامات العالية جاء هنا  ومن

.. أعمال القلوبمقامات 
********** 
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ليـــــــم القلب الس  

]٨٩−٨٨شعراءال[ َّ ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ 
الوصـول إلـى القلـب : ل العبادات مـن صـلاة وزكـاة وغيرهـاواعلم أن غاية ك

.السليم
  ? !ما هو القلب السليم

ى بالصفات الكريمة.. خالٍ من من كل الأوصاف الذميمة..  تحلّ طَهُرَ هو قلب 
.. سلم من الشهوات والشبهات كل ذنب.. سلمِ من كل عيب

غافل عـن الشـر .. مطبوع على الخير .. ق في الآخرة مستغر.. عن الدنيا  بعيدٌ  
طيّـب القلـب .. غلب عليه حسن الظن بالناس وإن كانوا سيئين .. )لا يخطر بباله(

 .تعالىباالله  حَسَن الظن.. 
القلـب  فسـعيُ  ,الدرجات فاجتهـد في إصـلاح قلبـكرفعة فإذا أردت الولاية و

! الجوارحسعي أسبق من 
:القلب السليم

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ : طهارة مـن الشـك  فيهقلب  .١
  ]١٥−تالحجرا[  َّ  تم

 ,بوعـود االله وبشـاراته في كتابـه الكـريم بل كله يقين وتصـديق.. يشك  لاقلب 
 .ووعده سبحانه ووعيده بشارات االله طَهُر من الشك في

 ).الرياء(طهارة من الشرك الأكبر والأصغر فيه  .٢
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ــ: طهــارة مــن الشــهوةفيــه  .٣ ــرة مدافعــة  هــذا القلــب رطهّ نفســه مــن شــهوته بكث
 .وهكذا جاهد الشهوات ,والصبر عليهاة الطاعات المعاصي ومعايشَ 

عـارض كتـاب االله وسـنة نبيـه كلما مـرت علـى قلبـه شـبهة تُ : طهارة من الشبهة .٤
أنكرها وأنكر عليها ولم يرتضيها لنفسه وأنكرها علـى غيـره وهكـذا سـلمِ مـن 

 .الشبهات
 .. تعالىلقلب المخلص الله هو ا: اختصار القلب السليم

. االله معي.. االله ناظري .. االله شاهدي  :عنوانه
هو من أخلص قلبه من البشر ولم يرضَ على أعماله صاحب القلب السليم..  

.تعالىاالله من سوى  خال ,صافٍ نقيّ من كل شيء.. إلا االله  شاهداً 
قال ابن السمّاك : 

 معه تارة وتارةكان االله..  ارةمن كان مع االله تارة وتو
عنه أعرض االلهُ ومن أعرض عن االله .. 

 .أقبل االله سبحانه عليه بكامل رحمته..  ومن أقبل على االله بكليته

?العلاقة بين القلب السليم وحسن الخلقا م
مما يحول بين العبد وبين القلب السليم: سوء الخلق أن  اعلم أخي .. أختي ..

 !
ــال رســول االله صــلى االله عل ــه وســلم: ق ــاسِ "ي ــرَّ النَّ ــدَ  إنَّ شَ ــومَ  عِنْ ــةً يَ االلهِ مَنزِْلَ

هِ  القِيَامَةِ  قَـاءَ شَـرِّ بسـبب أذاه  تركـه النـاس , ]البخـاري صـحيح[ "مَن تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّ
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هو الذي يتجنبه .. بسرعة  يخاصم.. مضمر الكيد والشر .. سليط  لسانه..  وبذائته
 .هشرّ اتّقاء ل المسلمون
كانـت عابـدة .. لصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم عن امرأة ماتت سأل ا
!]أخرجه أحمد[ "هي في النار"قوامة ولكنها كانت تؤذي جيرانها فقال   صوامة

 ,الكــريم,المحســن  ,:الــرحيم فــإذا أحببــت أن يعاملــك االله بأســمائه الحســنى
كمـا العبـد   للعبـدفاالله ,ىبالحسن ,فلتعامل هكذا عباد االله ,الودود  ,العفو ,المعطي
..  للناس

انفق من مالك ووقتك وعلمـك  ,فعلكبلا تمنع أحداً من الإحسان بقولك أو 
 جاد االله عليه..  من جاد على الناسلقضاء حوائج الناس, ف

أحسن االله إليه.. ومن أحسن إلى الناس 
  عفا االله عنه .. ومن عفا عنهم 

  فاالله للعبد كما العبد للناس
ر ن ه ..طهِّ ها .. صفِّ قلبك ونقِّ  فسك وزكِّ

ولـو عـادت فعُـد وادفعهـا مـرة  ,ادفعها دفعـا ,في قلبك خاطرة سوء تإذا خطر
لا تســمح لقلبــك  ,لا تســمح للأفكــار المســمومة بالاســتقرار في قلبــك ,أخــرى
  سليما من البغض والحقد والرياء والكبر وظن السوء. ,حافظ عليه نظيفا ,بالتلوث

  .. بقلبه واعلم أن المرء 
مهمـا  أمواله.. أولاده وأهله .. عزوته .. مكانته .. شهاداته .. لونه  جنسه و أما
!صفر أمام نية سوداء كلها ..  كثُرت

..تبدأ القلوب فتتبعها الجوارح
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  ..القلب أمر فلأِنّ : فإذا أطلقت اليد بالصدقات 
  ..القلب ذكر فلأنّ : وإذا ذكر ربه 

  ..قلب حضرال فلأنّ : وإذا بكت العين 
  

  كثير التأوه من الخشية اه:قلب أوّ 
  من الذنوب والخطاياتوّاب  اب:قلب توّ 
 االله مـن إلـىمـن شـدة حبـه; دائـم الرجـوع  اب:قلب أوّ 
  غير ذنب في كل كبيرة وصغيرة, حباً وأنساًومن  ذنب

 
عنـدها يبقـى مـا .. عند سكرات الموت تذهب العقول من شدة الألم وتغيـب 

فيخرج ما في قلبه من إيمان عنـد هـذه .. ا عاش عليه في هذه الدنيا وقر في القلب وم
  ! اللحظات الحاسمة

  "ارزقنا قلبا سليما يليق بلقائكأصلح قلوبنا و اللهم"
  

*********** 
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"اليقيـــــن" حسن الظن بااللهمقام 

.االله الصالحين ءوليالأ وهو من أعظم وأسمى المقامات القلبية
 "فليظُنَّ بي ما شـاء  ظنِّ عبدي بي عند أنا": في الحديثوجل  يقول االله عز    

 .] أخرجه أحمد[
لا يَمُــوتَنَّ أَحَــدُكُمْ إلاَّ وَهــو يُحْسِــنُ  ": صــلى االله عليــه وســلم االله رســول  قــال

 ]مسلم صحيح[ "الظَّنَّ بااللهِ عَزَّ وَجَلَّ 
: قالَ : ما يحكي عن ربه عز وجل ياالله عليه وسلم ف ىقال صلو
أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا, فَقالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبيِ, فَقالَ تَبَارَكَ وَتعالى: أَذْنَبَ عَبْـدِي "

نْبِ, ثُـمَّ عَـادَ فأذْنَـبَ, فَقـالَ: أَيْ رَبِّ  نْبَ, وَيَأْخُـذُ بالـذَّ ذَنْبًا, فَعَلمَِ أنَّ له رَبăا يَغْفِرُ الـذَّ
نْبَ, اغْفِرْ لي ذَنْبيِ, فَقالَ تَ  بَارَكَ وَتعالى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا, فَعَلمَِ أنَّ له رَبăـا يَغْفِـرُ الـذَّ

نْبِ, ثُمَّ عَادَ فأذْنَبَ فَقالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لـي ذَنْبـِي, فَقـالَ تَبَـارَكَ وَتعـالى:  وَيَأْخُذُ بالذَّ
نْبِ, اعْمَلْ مـا شِـئْتَ فقَـدْ أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا, فَعَلمَِ أنَّ له رَبăا يَغْفِرُ  نْبَ, وَيَأْخُذُ بالذَّ الذَّ

  .] متفق عليه["غَفَرْتُ لَكَ 
لماذا غفر االله لهذا العبد مع كثرة زلاّته?

 ? !ما هي حقيقة حسن الظن باالله  
..بد من معرفة حقيقة مغزى ومعنى هذه الأحاديثلا
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  حقيقة حسن الظن باالله

 
 لعباده.وعود االله بوالتصديق المطلق  لظن باالله هو اليقينحسن ا

 اليقين بتمام رحمته بالتائبين..هو 
 .واليقين بتمام إجابته للسائلين.
 للكافرين الظالمين . وعيدهواليقين بقدرة االله على تحقيق 

في جميع وعـوده التـي وعـدها اليقين والوثوق بقدرة االله التامة على تحقيق  هو
 .لعباده الصالحين ولعباده الصابرين وللمتقين وللمنفقين وغيرهم لسنة القرآن وا

  "..أذنب عبدي ذنباً"في حديث 
وكان في كل مرة يُذنب فيهـا يرجـع إلـى ربـه  ,لم ييأس هذا العبد من كثرة ذنوبه

ظانا به خيرا أنه هو الغفور الرحيم لعبـاده التـائبين  ,مُحسنا الظن بربه ,تائبا مستغفراً 
 .فرينالمستغ

 ومن هنا نفهم لماذا غفر االله لذلك العبد مع كثرة زلاّته..
نفسه الغفور إلا لأنه سـيغفر للمـذنبين  لقد كان هذا العبد واثقا بأن االله لم يسمِّ 

 ,جعلتـه كلمـا أذنـب ,"استغفروني أغفـر لكـم": بأن االله عندما قال ة..  ثقته المطلق
 ه االله.فلم يضيع ,وثقِ باالله ,يرجع تائبا إلى ربه

 والتصـديقفكلمـا زاد عنـدك اليقـين  ..هو نفسه مقام الأنبياء و درجتهماليقين 
  .. كلما اقتربت من درجة الأنبياء بوعود االله وكلماته..  والثقة

  ! ة القلبية العاليةفلا تستخف بهذه العبودي
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  شرط حسن الظن باالله هو إحسان العمل       

علـى  االله بـه الـذي وعـد نتظر الثوابم تثحسن الظن باالله هو أن تحسن العمل 
.. هذا الإحسان
..جميعا ارا يغفر الذنوبأن له ربا غفّ  درك يقيناي.. حسن الظن بربه فمن ي

وأن له ربا يسمع ويجيب الدعاء..
وأن في أقـدار االله  ,إلا بـإذن مـن االله ,ويدرك أن ما أصابه شـيء مـن خيـر أو شـر

.ن خفيت عن عقل البشروالحكمة المطلقة وإ ,الخير المطلق
اء كـل أمـر وأن ور ,الثقة المطلقـة بـأن االله لـن يضـيع عبـدهحسن الظن باالله هو 

 اضطلع على الغيب لاختار الواقع !وأن الإنسان لو  ,يحدث مصلحة خفية للعباد
ب مُحسنا الظن بربك أنه القري ,جابةهو أن تدعو االله واثقا بالإ ,حسن الظن باالله

 المجيب.
..سبحانه عز وجل  فعل الطاعة ثم تنتظر تحقيق وعدهت أن وهو

:  وتعالىاالله تبارك  ومن وعود 
  بالمغفرة  وعده للتائبين ..

  برفعة الدرجاتالعلم ..  لبةوعده لط
  بحلاوة الايمان في القلب  وعده لغاض البصر ..

  بالرزق أضعاف أضعاف ما أنفق وعده للمنفقين..
   م الأجور صباً صباًأن يصب عليهب وعده للصابرين ..

بالرحمة والمودة وقبول التوبة واستجابة الدعاء. وعده للمستغفرين..
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  والكثير من الوعود التي جعل االله عليها الثواب الجزيل في القرآن والسنة.
  ! إلا حسن ظنه باالله لصالح ا أن العبد لا يحمله على العمل لمواع

  يبه عليها.يجازيه على أعماله وسيثس فهو يثق بأن االله
 ..الطاعة أزّاً  إلىزّه يؤو  حسن الظن باالله هو الذي يحمل العبد على العمل

..  القـرآن وليتلـوإذا قام من نومه ليصلي قيـام الليـل  بأن االله سيرفع درجته ظنّ 
  وعلى إنهاء ورده من القرآن. .. القيام جاهد نفسه علىف

وعلــى  .. البصــرفســه علــى غــض وجاهــد ن..  ســهر الليــالي في طلــب العلــم 
كـل هـذا ..  .. جاهد نفسه على النوافـل وعلـى تـرك المعاصـي الخشوع في الصلاة

بأنه سيجازيه ويرفع درجاته بهذه الأعمال. ,بسبب حسن ظنه باالله
.ن الظن باالله زادت طاعته وزاد صبره عليهاوهكذا كلما زاد حس
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  حسن الظن باالله والأمل الزائف

هـو عجـز  ,علم أن حسن الظـن بـاالله مـع اتبـاع الهـوىالإنسان أن يوجب على 
!بل فقط لمن دفع ثمنها ,ليست للجميع وأن هذه الوعود ,وغرور

الكَـيِّس مَـنْ دَانَ نَفْسَـهُ, وَعَمِـلَ لمِـا بَعْـدَ الْمـوْتِ, "قال صلى االله عليه وسـلم :
  ]الترمذيأخرجه ["ى االلهِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَه هَواهَا, وتمَنَّى عَلَ 

 !الله لكيغفر االمعاصي وتتمنى أن  تقترففلا  
ثـر الـذنب أزال  ,اسـتغفر االله :ه لو فعـل مـا فعـل ثـم قـالنّ كثير من الناس يظن أ

!غارقون الذنوبيستغفرون وهم في لذلك نجد الكثير منهم  ,اهذا بهذ وذهب
 ,مـره ١٠٠الله وبحمـده ن اسـبحا :قـولأفعـل ثـم أعل مـا أنا أف :وقد يقول قائل

النبـي صـلى االله عليـه  ا بالحديث الذي أخرجه البخـاري أنمحتجّ  ,هفيُغفر ذنبي كل
كانت  في يوم مائة مره حطت خطاياه وإن سبحان االله وبحمده من قال": قال وسلم

  ."مثل زبد البحر
كـل عليهـا وتعلـق بهـا بكلتـا واتّ  ,ذه النصـوصبهـ هذا النوع من الناس تمسـك

 ,ومغفرتـه االله ةرحمـ ةسـع مـا يحفظـه عـن وذنوبـه سـرد ذا عوتب بخطايـاهفإ ,هيدي
 !بنفسهفرحا فخورا 

ــة ــاالله الن حســن أ والحقيق ــع الإنّ إظــن ب ــون م ــا يك ــلم ــان بالعم ــة  حس والتوب
  كمن غرس الزرع ثم انتظر قطف الثمار...النصوح
  .. وليس أبعدهم عنه! طوعهم لهأه ببرحسن الناس ظنا أ



٤٢ |  

ن إحسـن العمـل وأحسـن الظـن بربـه فأن المـؤمن إ: بصريكما قال الحسن ال
ن االله سيغفر له أساء الظن باالله عندما اعتقد أ..  ساء العملأظن بربه فالساء أالفاجر 
  .صراره على المعاصي والظلممع إ

مرتحــل في  حــالّ  ,محســن الظــن بربــه وهــو شــارد عنــهالإنســان وكيــف يكــون 
وهـو مـع  ,وامـرهأحقـوق االله ولضـيع ممقيم على المعاصـي  ! مساخطه وما يغضبه

  ! سبحانه هذا يحسن الظن بربه 
  !زائفة  مانيّأوما هو ألا   ,سع النفكبر خدأوهذا من  

  ! والجهل ةالغرور بعينه والسذاج هو وهذا
 ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم ُّ  :ابــراهيم لقومــهســيدنا وقــد قــال 
ه وقــد عبــدتم ذا لقيتمــوي فمــا ظــنكم أن يفعــل بكــم إأ..  ]٨٦الصــافات[ َّ ثي

 .غيره
ظـن بـاالله هـو نفسـه حسـن الن حسـن أومن تأمل هذا الـنص حـق التأمـل علـم 

عمالـه أن يجازيه علـى أظنه بربه  ,نما يحمله على حسن العملفإن العبد إ ..العمل
  ..  ه عليها ويتقبلها منهويثيب

مـا انعقـاد وأ ةسـباب النجـاأما يكـون مـع انعقـاد إن باالله ن الظناحسإ وبالجملة
  .بشيء حسان الظن باالله معهإ يأتيسباب الهلاك فلا أ

سماء االله وصفاته سبحانه وقد باء بسخطه وغضـبه ووقـع في أفما ينفع المجرم 
  .محارمه وانتهك حرماته

فحسن الظـن بـاالله ينفـع مـن .. إياك واليأس مهما عظمت ذنوبك وبالمقابل.. 
وهذا .. عمره في الطاعات  واستقبل باقي.. تاب وندم وأقلع وبدل بالسيئة الحسنة 
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مهمـا بلغـت .. والرحمة والسكينة والطمأنينةينتظر الفرج ن يجلس وأالعبد حق له 
وحـق لـه أن يُحسـن  ,ةوموجبـات الرحمـ.. قـدم موجبـات المغفـرة  فقـد! ..ذنوبه 

  الظن بربه.

  ثمرات حسن الظن باالله

م تـرَ أناسـاً ألـ..  ن أحسن الظن باالله كان مـن أكثـر النـاس تفـاؤلاً بالمسـتقبلمَ 
ى هـم موجـودون بل! ? يعلمون يقيناً أن عاقبة كل أمرهم خيراً?متفائلين في حياتهم

 .انه حسن الظن باالله..  ها أنت قد عرفت سرهم..  في كل مكان
ن االله لـن يتخلـى عـن المـؤمنين ولـن يضـيعهم بـأتثق  يجعلكحسن الظن باالله 

 .. لهم اعمأولن يضيع 
 ومـن المسـتحيل ,ذلن تطيعـه وتُـأمستحيل ال من نهأ علّمكيسن الظن باالله حُ  

 جل االله ولا تعوض عليه.أتدع شيئا من  من المستحيل أنأنه و ,ن تعصيه وتعزأ
  ..ومن عرف االله أحسن الظن به 

في همّ فعندما يكون الناس ..  يجب عليك أن تعرف أن المؤمن عزيز على االله 
  .طمأنينة وسكينةيكون المؤمنون في راحة و.. وخوف وفزع

 كلهـا خيـرمـور الأ ةعاقبـ بـأنوأيقـن  ,بالمسـتقبل تفـاءلظن بـاالله الحسن أن مَ  
 .يمانوهذا هو كمال الإ ,ن االله لن يضيعهبأو
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لـه إذا كـان مافـ ,مـرهأذا اسـتقام علـى إلن يتخلـى عـن عبـده  تعالىن االله أبق وثِ 
مـن حقـوق  بـريء .. حـافظ لحـدود االله.. غـاض لبصـره ..خاشعةصلاته .. حلال
  .االله عطاءببشر عندها فلي..  العباد

  ]١٨السجدة[  َّ جم جح  تهثم تم تخ تح تج به ُّ 
 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ 

  ].٢١الجاثية: [  َّ فخ فح  فج غجغم عم عج ظم
 

  مقامات حسن الظن باالله
مقامـات أحد  اليقين وهو إلىلعلّنا نصل .. الله تعال نتدرب على حسن الظن با

  .. الأنبياء 
  :مقامات حسن الظن باالله يب في فلنبدأ بالترت

 ,الغفّـار نفسـه لـم يسـمِّ  فـاالله ,احسن الظن باالله عند التوبة بأنه سـبحانه سـيقبله . ١
 . لأنه يريد أن يغفر لك ويتوب عليكإلاّ   ,غافر الذنب وقابل التوب

 ).رلعله خي(وليكن وقتها شعارك  ,عناند الابتلاء بأنه لن يضيّ حسن الظن باالله ع . ٢
وسـيعطيك أكثـر   عند الدعاء بأنه سبحانه سيستجيب دعواتكحسن الظن باالله . ٣

  .مما تتمنى
  عند التوبة...

نـه يريـد أن يغفـر إلا لأ ,نفسـه الغفّـار يجب أن توقن عند التوبة بأن االله لم يسمّ 
  .ذا صدقت توبتك بالعزم على ترك الذنوب والمعاصيإلك ويبيض صحيفتك 
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وإذا أذنبت ذنباً .. ولا تنتظر  والتوبة الاستغفار إلىسارع .. عندما تذنب ذنباً 
تـدخل تحـت  وهكـذا حتـى.. الاسـتغفار مـرة أخـرى دون انتظـار  إلـىخر فسارع آ

ســيقبل توبتــك  بــأن الغفّــار وثِــق.. واعلــم أن االله يحــب التــوّابين  ,نمســمى التــوابي
  .وسيغفر ذنبك

  .وهذا هو حسن الظن باالله عند التوبة
 

  ..أما عند الابتلاء 
رَ االلهُ بهـا عنـْه, حتَّـى  مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلمَِ  منِ ما" :ن توقن أنفيجب أ  إلاَّ كَفَّ

وْكَةِ يُشاكُها   . على العباد وهذا من نعِم االله وفضله,  ]البخاري صحيح[ "الشَّ
ولاَ وصَـبٍ, ولاَ هَـمٍّ ولاَ حُـزْنٍ ولاَ  نَصَبٍ  , منِما يُصِيبُ المُسْلمَِ ": واعلم أنه

رَ االلهُ بهَا منِ خطاياهأذًى ولاَ  وْكَةِ يُشَاكُهَا, إلاَّ كَفَّ , حتَّى الشَّ    ]صحيح البخاري[ " غَمٍّ
جعلـه االله لمصـلحتك و  ,ومرضـكرحمته بك, حتى حزنك وهمك  إلىانظر 
فاللهم لك الحمد حمداً كثيراً كمـا ينبغـي لجـلال وجهـك وعظـيم  ,كلذنب مطهرة

  .سلطانك
  أما عند الدعاء... 

واعلمـوا أن االله لا  ,ادعـوا االله وأنـتم موقنـون بالإجابـة"ل نبينـا الكـريم فقد قـا
  .]الترمذي أخرجه[ "يستجيب دعاء من قلب لاه غافل
هـذا  ,موقنا بأن االله هو القريب المجيبد في الدعاء لذلك ينبغي للعبد أن يجته

  .أيقن بالإجابة يُستجاب دعائك ,لا يخلف الميعادوعد االله الذي 
*********** 
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  ومضة

  
  ......مفتاح القرب من االله ......

 ?!ومن يملكه ! ?.. ما هو 
  :العبد هو من يملك هذا المفتاح بدليل 

  االله. ابدأ أنت بالذكر يذكرك "اذكروني أذكركم"
  ابدأ بخطوة يقربك االله إليه خطوات. "أتيتُه هرولةً  وإذا أتاني مشياً"

  !فكيف تستخدم هذا المفتاح ?
  ى االله?!كيف تتقرب إل

 القوي هو الذي يحدد العلاقة مع الضعيف.. ,عادةً 
  االله ..إلاّ العلاقة مع 

  الضعيف فيها هو من يحدد العلاقة مع االله القويّ !
  ]أخرجه أحمد [.."أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء "

  ..]صحيح ابن حبان [ "أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه"

  لى...ابدأ بالخطوة الأو
اهدني يا مـن : (ادع االله .. وافتقر إليه  سبحانه بداية.. اطلب الهداية من الهادي

  .وأحسِن الظن باالله عز وجل وأيقن بإجابته لدعائك) لا هادي لي سواك
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ ُّ 

  .]٨٧يوسف[  َّ  يج
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  وة الثانية ..طالخ
ابــه بكثــرة الاقبــال علــى واطــرق ب.. ثــم أكثــر مــن مفــاتيح القــرب منــه ســبحانه 
  .الطاعات ومجاهدة النفس على ترك الشهوات

 ني نىُّ: ويجب عليـك أن تـوقن باسـتجابة الـدعاء وتـوقن بوعـده
وبالـدعاء ..  غفرانـاًبالاسـتغفار  ..ظنـه بـاالله: قـال عيـاض..   ]٦٠غـافر[ َّهج
  .وبالسؤال عطاء..  إجابة
   ...بالمجاهدة تأتي المشاهدة و

  .بإذن االله هداية للصوابتلحقها ال: والمجاهدة
حتى تبدأ سبل الهداية بالتجلي أمامك  ,ويرى االله منك بادرة خير ما إن تنوِ 
  .شيئا فشيئا

 ]٦٩العنكبوت[  َّ ين يم يز ير  ىٰ  ُّ  :قال تعالى 
 

********** 
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  .. نتذكر الخطة قبل أن نكمل الطريقدعنا 

  

قلبك وتطهيره مـن  بعد أن ذكرنا القلب السليم وضرورة المجاهدة في إصلاح
 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : تعـالىن قلبك السليم هو منقذك يوم تلقى ربـك, قـال , لأأمراضه
  .  ]٨٩الشعراء [ َّ ئن ئم  ئز

أنـه نفسـه مقـام اليقـين  إلـىرنا ضنا في عبادة حسن الظن باالله وأشَ وبعد أن استفَ 
  ...يكون  اليقين باالله به الأنبياء, وأنالذي اختص 

 ..يغفر لكبأن االله س: عند التوبة . ١
 ..بأن االله لن يضيعك: عند الابتلاءو. . ٢
 .. جيب دعوتك ه سيبأن: وعند الدعاء  . ٣

  .القلبي هو الذي يؤزك للعبادة أزاً وأن هذا الشعور 
 −هرضي االله عن−جعلت أبو بكر الصديق  وأن هذه العبوديات القلبية هي التي

  .قر في قلبهيسبق الصحابة, فهو ما سبقهم بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشي و
إنمـا يريـد االله : فقـال.. سـرائيل في العبـادة إشدة اجتهاد بنـي وقد ذُكر لبعضهم 

وفيمـا عنـده .. أخـوَف كـان منـهمنكم صدق النية فيما عنده, فمن كان بـاالله أعـرَف 
 .وقلبه شارد وغافل فهو أفضل ممن كثر صومه وصلاته.. أرغَب

  ).تأثير عمل القلب إلىوفي هذا إشارة ( 
  ..بتفاضل أعمال القلوب الأعمال تتفاضل أن و
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لا تستوي  ,شيء ليس عنده من أعمال القلبالذي  غافلالبد الع عبودية أي أن
فأيهمـا برأيـك سـيكون .. سـليم تقي قلبه  ,ظن باالله عز وجلالحسن م عبودية عبدب

  ?!أثقل في الميزان 
 .. تجديد النوايا لوقت فقد حان ال ,إذن

ا مــن اليـوم أن تعــيش بـنفس مطمئنــة وقلــب ضــع هـدف ,قبـل أن تكمــل القـراءة
تكون من الذين لا خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون, أن  ,مُحسن الظن بربك ,سليم

  . .الآخرة و تب لهم الأمن والأمان في الدنيامن الذين كُ 
فعاشـوا البشـارات في الـدنيا .. أعطاهم االله حيـاة طيبـة ذين الهؤلاء  من لتكون
  . قبل الآخرة
لا خـوف علـيهم (و ) بشـرهم(و ) لهـم البشـرى(في القرآن عن عبارات ابحث 

  .واتّصف بصفاتهم) ولا هم يحزنون
  .أولياء االله الصالحين منَّ االله عليهم بالطاعة والاستمرارية

  ..رد واستمِ فجاهِ 
ر بعرض بشائر االله و وعوده استمِ  ..ر في ترك المعاصي وفعل ما يحبه االله استمِ 

 فتـأنس.. لفة الطاعـة أُ  مرحلة إلىر بمجاهدة نفسك حتى تصل استم.. على قلبك 
  .االله وتبغض كل شيء يبعدك عن.. االله  إلىكل شيء يقربك ب

    ]٦٩العنكبوت[َّين يم يز ير  ىٰ  ُّ : تعالىقال 
  :ما اجتهد عبد في الاستمرارية على.. قيل 

  ..طاعة االله عز وجل
  ..وكان أبعد ما يكون عن معصية االله
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  ..واستمر في ذلك
  ..واستمر في طهارة وتطهير قلبه 

 ! إلا اصطفاه االله عز وجل وأتته الدنيا وهي راغمة  
.. وفعلـه . .في حركاته وسكناته .. قلب رباني : تذكر حال أولياء االله الصالحين

  .شرب قلبه حب االله وحب طاعتهمتعلق بربه حتى أُ .. وكلامه 
 ..على االله ..وتوكل  جدد نيتكأحسِن ظنك باالله و

 
********** 
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  النعممقام شكر  

  
ق والمرسلين لعبادة سيد الخ تعالىاالله  إلىمن أجمل العبادات القلبية وأحبها 

سـليمان عليهمـا السـلام: سـيدنا و عبادة سـيدنا داودو, محمد صلى االله عليه وسلم
    ]١٣سبأ  [َّفخ فح فج غمُّ

  ماهي حقيقة الشكر?
مـن فضـل االله مـا هـو إلا  ,عملك من نِ هو أن ترى وتستشعر أن كل ما حوالشكر 

  .يلهج لسانك بالحمد والشكر في كل وقت وحينو ,فتفرح بالنعمة ,كعلي
الشـعور  ,تنان الله الـذي أعطـاك و رزقـك وأنعـم عليـكالشكر هو الشعور بالام

 ,وبدون طلب ,فهو الذي يعطي بدون سبب ,فضل االله وعِظَمِ إحسانه وواسع كرمهب
 وبدون سؤال.
في طاعتــه وفي الابتعــاد عــن  م االلهنعــيكــون في اســتخدام  ر العبــد اللهوتمــام شــك

  معاصيه.
  فالشكر إذن..

  شعور قلبي بالامتنان 
  ونطق باللسان بالحمد والشكر

  بطاعة االله والابتعاد عن المعاصي.  ,وعمل بالجوارح
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  ..صفة أحباب االله الشكر
, فكان العبد بهـذه رزاقتنزل عليهم البركات والكرامات والأتالشكر صفة من 

مـن فاتتـه هـذه الصـفة فاتـه و.. المجيـد  ل المزيد من الربؤهلاً لاستقباالعبودية مُ 
  ! الخير الكثير 

 , فليس أي أحـد مـن العبـاد يوفقـهبها عباده والشكر من النعم التي يصطفي االله
  ..ن يكون عبداً شكوراً لأاالله 

    ]١٣سبأ [َّ كح  كج قم قح ُّ : تعالىالدليل قوله 
  ..يتاء يؤتيه االله من يشاء إ وهو

 ]١٢لقمان[  َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : تعالىبدليل قوله 
  ..أعظم العطايا الإلهية  وهو من ,الشكر: فكان أصل الحكمة

فـلا . .فالحكمة هـي إحـدى الـنعم التـي يعطيهـا االله عـز وجـل للعبـد الشـكور 
  !وهي التجارة الرابحة  .. حكيمالبد إلا الع ,االله يشكر

وكلما فعل العبد خيـراً أو نـوى .. الشكور و نفسه الشاكر  تعالىى االله وقد سمّ 
 ..  وكلما ترك معصية شكره االله االله رهُ كَ شَ .. نية 

ــه  ــدليل قول ــدنيا والآخــرة, ال  قم قح فم ُّ :  تعــالىوالشــكر يزيــل عــذاب ال
  .  ]١٤٧النساء[ َّكل كخ كح  كج

  :عدة ربّانيةقا
  عالى يزيداالله يعطي : أنا أشكر: االله سبحانه وت 
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ع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكرها العبـد قلبهـا إن االله ليمتّ  :قال الحسن البصري
  !عليه عذاباً 

  ..بالمزيد   والشكر مرتبط.. بالشكر فالنعمة إذن موصولة 
  بعض العلماء : قال 

المزيـد  إلـىباً الشكر التجارة الرابحة .. جعلها االله مفتاحاً لخزائن رزقه .. وبا
  فأقيموا تجارة الشكر تقم لكم أرباح المزيد.  .. من فضله
    ]٧ابراهيم [ َِّّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّ : تعالىقال 

  إعلاماً مؤكداً. مْ علَ أَ  و نْ تأذن: أعلَ 
    ]١٤٥آل عمران [  َّ ئه ئم ُّ : تعالىقال 

  .ذا لم تر حالك في مزيد فالزم الشكرقيل: إ
تستخدمها في طاعته, نعمة  والشكر أن لا تستعين بنعم االله على معصية االله, وأن

  .وغيرها ,المال ,العلم ,السمع, نعمة البصر, النطق, الأبناء, الأهل, الصحة
  .هوغضباالله ينجي من عذاب   :الشكـــــر
  .يجعلك تعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة  :الشكــــر
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  كيف أكون عبداً شكوراً
  

  .الله سعت رؤيتك للنعم كلما كنت أكثر شكراً كلما اتّ 
نعمـة ( ..لا تستطيع العـيش بـدونهاذكر كل نعمة أنعم االله بها عليك فاجلس وت

  ) البصر
 ?!هل فكرت يوماً بحياة شخص أعمى كيف تكون 

  ..السمع فكر بنعمة  
  .. الأهل  

  .. القدرة على المشي 
  .. القدرة على التنفس الطبيعي دون أجهزة 

  ..أو وجبة غدائك .. وجبة فطورك كل يوم 
  ..ساعة السكينة والهدوء التي أعطاك االله إياها  

  العلم الذي علّمك االله إياه ويجهله الكثير..
   نعمة السكن والبيت الذي يؤويك..

يـوم ..  نعمـة هـو أكـبر..  ل منـه أكثـر النـاسمـنعمة الروتين اليومي الـذي يتمل
 ..  أفضل ألف مرة من يوم مليء بالصخب..  هادئ يمر عليك
  .طلباتهممتحتى مع والأهل  نعمة الأبناء

ــنعم,  ــن ال ــل م ــاك والتملم ــاك وإإي ــن ي ــة, أو م ــات البيتي ــن الواجب ــل م التملم
  ! فيحرمك االله منها  ,مأو من خدمة لم تعجبك من أحده ,المسؤوليات
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  .ن يبغضهامموتنفر فالنعمة تحب من يحبها 
نيِ جِـوَارَ يـا عائشـةُ أَحْسِـ": قال رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم لعائشـة   

أخرجه ابن [ "فإنَّها قَلَّ ما نَفَرَتْ من أهلِ بَيْتٍ فَكَادَتْ أنْ تَرْجِعَ إليهِمْ  تعالىنعَِمِ االلهِ 
  ]ماجه

  )يتبعه البلاء ونزع النعم  سخطلتذمر والفا ( موكل بالمنطق : البلاء
  )يتبعه العطاء الشكر والثناء على االله(  موكل بالمنطق: والعطاء
إيـاك والـدعاء ..  وتوابـع النعمـةمن النعمة ومسـؤوليات النعمـة  لتذمرفإياك وا

  بها االله منك.لسك أو مالك .. فيعلى نفسك أو ولد
 إلـىسـيحولها االله .. ستزول بأيام بـإذن االله  ..أي محنة  ولن تطول ..لن تدوم 
  .)شكرت والتفتَّ للنعم لا للنقمحمدت وإن أنت (نعمة ومنحة 

  : عن لقمان  تعالى وانظر ماذا قال االله
ربط إعطـاءه الحكمـة ,  ]١٢لقمان[  َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  ! لماذا ?.. بالشكر 
  !لنعمةا.. ومنِ الحكمة شكر لأنه إذا لم يشكر سُلبِ الحكمة 

  : عليه السلام لإبراهيم تعالىفه سبحانه ووانظر وصْ 
  ]١٢١النحل[ َّ  ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ ُّ 

يزيـده  سـيجتبيه االله عـز وجـل و أن..  الشكر فهذه بشرى جميلة لمن ألهمه االله
  ..هداية 
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                                                   :ةأركان الشكر ثلاثـــــــــــ
مـن فضـل االله  إنمـا هـو كـل مـا حولـكوتستشعر أن : وهو أن ترى عمل القلب . ١

 شعور الامتنان والثناء على االله.ب; فيمتلئ قلبك عليك
 .في كل وقت وحين أن يلهج بالحمد والشكر: انعمل اللس . ٢

 الحمـد لك ..اللهم لك الحمد .. اللهم لك الشكركلما تذكرت نعمة فقل .. ف
. لا نحصي ثناء عليـك أنـت كمـا رب على جميع نعمك التي لا تعد ولا تحصى. يا

  أثنيت على نفسك.
ــنعم في طاعــة االله: عمــل الجــوارح . ٣ ــأن تســتخدم هــذه ال ــا ب  ."التقــوى" عمليّ

   ]١٣سبأ [َّفخ فح فج غمُّ
ويـرى النعمـة .. عظم النعمة وإن دقّـت يُ صلى االله عليه وسلم  رسول االله وكان

  .عظيمة حتى في كأس الماء
ت النعمـة بشـاحن لوتذكر أن النعمة موصولة بالشكر وهذا يعني أنك إذا أوص

  .الشكر يستمر الإمداد
علـى الماضـي وتذكر أن أكبر طريقة لدحض الخـوف مـن المسـتقبل والحـزن 

  ).ه عليها شكرتعداد نعم االله و : (وطرد وساوس الشيطان 
  : ١يبتدر

وتـذكر أيـام االله التـي  ,بالـكب بتدوين كل نعمة تخطر ودفتراً وابدأأحضِر قلماً 
سـهل عليـك أمـراً مـا واشـكره عليهـا بهـدف أنقذك فيها من موقـف أو مـن بـلاء أو 

  هذه النعم عليك..معية االله ودوام ضمان 
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? هـل !لمـاذا ضـاعت يـا تُـرى .. تحضر النعم القديمـة التـي ضـاعت منـك اس
 كنت تشكر االله عليها ? 

  وبماذا استعملتها? برضاه أم بمعصيته? 
 ?!ماذا ستفعل مع نعمك الحالية كي لا تخسرها  إذن

  
  للنعم: الأسباب الجالبة

  استحضار النعم وشكر االله عليها . ١
ب قلبك على : طهارة القلب . ٢ اعـفُ وسـامح مـن , والعفو والتسـامحالصفح درِّ

 .وبنعم االله وإحسانه لتفكير باالله وحدهقلبك ل فرغو  أساء إليك
  !: اشكر النعمة التي تراها عند غيرك تأتيك راكضةحب الخير للغير . ٣

  كيف? 
 وإن كنـتَ  ,وتـدعو لهـم بالبركـة ,بأن تحب الـنعم عنـد غيـرك وتفـرح لهـم بهـا

الحمـد الله الـذي أنعـم علـى : فقُـل د أحـدهمفعنـدما تـرى نعمـة عنـ ,محروماً منها
 للهم بارك له في مـا رزقتـه وارزقنـيا.. الحمد الله الذي لم يحرم فلان .. المسلمين 

  مقامات الشكر.وهذا مقام عال من  .مثله
  : ٢يبتدر

وادعُ لـه في السـجود بـأعظم أمانيـك  ,أنـك لا تنسـجم معـه تعتقد اشخصاختَر 
مســلمين جميعــاً ولا تســتثنِ أحــداً مهمــا كنــت علــى ادعُ لل ليعطيــه االله ويعطيــك,

 خلاف معه.
  ويعوده على الصفح والعفو فلا تستهن به. ,وهذا التدريب يطهر القلب
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ة علـى مـرة واعلم أن القلـب يتشـرب مـا يُعـرض عليـه باسـتمرار; فيصـبح مـر 
  َّ ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ .. سـجيّة راسـخة

  ]٣٥فصلت [
  ..ولا يهلك مع الشكر أحد

 ئز ئر ِّّٰ ُّ ُّ  فكثرة الشكر طريق الاصطفاء والاجتبـاء ..
َّ  ئى ئن ئم

 

  ]١٢١النحل [ 
  ...من زمرة الشاكرين كن 

  :ادعُ معـــــي
رب أوزعني أن أشكر نعمتـك التـي أنعمـت علـي وعلـى والـدي وأن أعمـل "

ــن المســلمين ــك وإني م ــتُ إلي ــي في ذريتــي إني تب . "صــالحاً ترضــاه, وأًصــلح ل
  أوزعني: أعنيّ

  ."على جميع النعم لا يبيددائماً بدوامه لا يزول و كثيراً  حمداً  الحمد الله" 
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لـك "

  ."فلك الحمد ولك الشكر
  ."اللهم بارك لي في ما رزقتني وزدني من فضلك "
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  التقاط لحظات النعيم عند سليمان عليه السلام

 
 ,حظهــافــور مــا يلْ  عملــنّ ا اتلحظــ ســليمان عليــه الســلام يلــتقط ســيدنا كــان  

 ..المشهد كذل ويحفظها في قلبه دون أن يتجاوز
 كما فعل في موقف النملة .. 
 بــل ســمع كــلام النملــة, حظــة النعــيم عنــدمال ســليمان عليــه الســلام فلــم يتعــدَّ  

  شكره عليها.ثم  ,نعمة ربه وفضله عليه حالا استحضر
 ئح ئج يي ُّ : قال تعالى ,سيدنا سليمان في تلك اللحظةشكر  ق االلهوثّ ف 
 ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ
  ]١٩النمل[  َّ حج جم جح ثم
المُـنعم  تشـغله رؤيـة العـرش عـنلـم   ,أمامـه ملكة سـبأ عرشوعندما رأى  بل

  قال: , ثمله بالعرش ر له من يأتِ الذي سخّ 
 .]٤٠النمل[  َّئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز  ُّ 

  .. التقاط لحظات النعيم الخاصة بك فيدورك الآن 
وتذكر:  ,ل بالنعمة واحمد االله عليهاتأمّ  ,ابحث عن لحظات النعيم في كل مكان

  ]٥٣النحل ا[     َّمح مج له  لم لخ لح ُّ 
يـا .. لمولى عز وجلترى النعمة اسأل ا عندما ,ولا تنشغل بالنعمة عن المنعم

  .. ستخدمها في رضاك أ كيف اهدني رب يا كيف أستخدمها لطاعتك?  دُلّني رب
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أو استثقلت من عملـك  ,أسرتك إذا استثقلت من واجباتك أو من مسؤوليات
الصـحة والعافيـة,  القـوة و يـك نعمـةعل ن يـديمأبـل اسـأل االله  ,فلا تتذمر ,المتعب
  وتقضي حوائجهم. ولكي تنفع المسلمين ,وللضعفاء اً لأهلكعون ىقلكي تب

تنِا " :كان من دعاء الرسول عليه السلام اللهمَّ متِّعْناَ بأسماعِنا , وأبصارِنا , وقوَّ
 ]أخرجه الترمذي[ "ما أحْيَيْتَنا , واجعلْهُ الوارِثَ منَِّا

 
  .. الهداية نعمة من أكبر النعم 

..  الاســتقرار الأســري..  .. وفــرة الطعــام والشــراب الصــحة..  العلــمكــذلك 
نعمـة المـأوى والمسـكن ..  .. الصحبة الصـالحة..  صلاح الزوج والأبناء والأهل

  . كلها نعم لا بد من شكرها
  فيعطيك المزيد. .. ت تشكر قولاً وفعلاً أنو.. هو يعطي 

 في شكر االله:عليه السلام خطوات سيدنا سليمان  هي وهذه
 ; فيمتلئ قلبه حمداً وامتناناً وشكراً الله تعالى.يلتقط لحظات النعيم .١
 ئخ ئح ئج ُّ بقوله:  ,ةشكر هذه النعم أن يعينه على تعالىيطلب من االله ثم  .٢

  ]١٩النمل[  َّ تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم
هذه  لعلمه أن "هذا من فضل ربي": بقوله  عمة إلى االله عز وجلنثم ينسب ال .٣

 .يكفرلابتلاء ليشكر أو عمة الن
  . يعترف الله أنه عندما يشكر فإنه يشكر لنفسه لأن االله غني عنه .٤
أي أنه عندما يتذكر النعمـة يتـذكر االله عـز : سبحانه م يرى في النعمة إلا المُنعلا .٥

 مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ : تعــــالىقــــال  ,وجــــل
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 ئخئم ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر
َّ ثم ته تم تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه

 

  ]٤٠ النمل[ 
 

  : أما أعلى درجة من درجات شكر االله* 
 و توفيقــه ليــكفضــل االله ع مــنإنمــا هــي .. أن تــرى عبوديّتــك الله وطاعتــك الله

  .فتشكره عليها لك وهدايته
 :ود عليـه السـلامفقـال دا.. د أن اشـكر نعمتـي عليـكداو إلى تعالىأوحى االله 

فـأوحى االله ..  "!إلهي كيف أشكرك وشكري لك علـى الـنعم أعظـم نعمـة علـي"
  ."إذا علمتَ ذلك فأنت أشكَر عبادي" :له

  .. كريا رب لك الحمد على الحمد ولك الشكر على الشف.. 
   تدريب: 

  .بعد أن عرفت أن الشكر طريق الاجتباء
لحين بهـذه العبـادات ه الصـائـطريـق أولياعلينا وأنه من رحمة االله بنا أن سهل  

 في تزكيـةآن لكَ أن تتخذ خطـوة جديّـة   ,, التي تجلب للنفس السكينةالقلبية الهينة
  . نفسك والسموّ بها

استجلب كـل الـنعم التـي تخطـر و.. من وقتك   دقائق فقط ١٠خصص يومياً 
  .عليها تعالىواشكر االله على بالك 
ة أو نعِمـاً سواء كانت نعِماً مادي.. يوم نحك االله إياها في كل مالنعم التي  تذكر

وركز على النعم المعنوية الخفيّة; لأن تأملـك فيهـا هـو الـذي سـيزرع في .. معنوية 
  .ك بنعمهقلبك محبة االله الشكور الودود الذي يتقرّب إلي
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حمـداً دائمـاً بـدوامك لا  ..اللهم لك الحمد حمداً كثيـراً طيبـاً مباركـاً فيـه.. 
  ..ولا يزول يبيد

  
  التـــــــوكّــــــــلمقام 

  
تي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ ألْفًا, تُضِيءُ ": قال صلى االله عليه وسلم يَدْخُلُ الجَنَّةَ منِ أُمَّ

 . ]البخاري أخرجه[ "يْلَةَ البَدْرِ وُجُوهُهُمْ إضاءَةَ القَمَرِ لَ 
م من يدخلون الجنة من دون حساب ولا عـذاب وقـد وصـفهم وهؤلاء هُ   

ــأنهم  ــه وســلم ب ــ":النبــي صــلى االله علي ترقون, ولا يكتــوون, ولا هــم الــذين لا يسْ
 .]البخاري أخرجه["يتطيرون, وعلى ربهم يتوكلون

  .وهذا هو السبب الذي من أجله دخلوا الجنة بلا حساب
نـةَ مـن وَعَـدَني ربِّـي أنْ يُـدْخِلَ الج": والنبي صلى االله عليه وسلم يسـتزيد ربـه

تي سبعين ألفًا لا  ولا عذابٍ, مـع كـلِّ ألـفٍ سـبعون ألفًـا, وثـلاثُ عليهم حسابٍ أُمَّ
 ]الترمذي وابن ماجه أخرجه ["حَثَيَاتٍ منِ حَثَيَاتِ ربِّي
علـى  كان بسبب توكلهم لزمرة;ث على أن إكرام االله لهذه اوقد نصت الأحادي

  ..  االله حق التوكل
ــ ــر; لكمــال اعتمــادهم علــى االله (ترقون فهــم لا يسْ ــة مــن الغي ــون الرقي لا يطلب

  .. )تعالىسبحانه و
 ..)مونيتشائلا (ولا يكتوون ولا يتطيّرون 
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ل ?   ? !للمتوكلين ولماذا كل هذا الفضل والثواب! فما هو التوكُّ
.. الـذي سـيعطيني بأنـه هـو  بي علـى االله, وقـوة ثقتـيتماد قلالتوكل هو قوة اع

وبأنـه يكفينـي .. ويقيني بأنه هو السـند الوحيـد .. ولّى جميع أمري سيت.. سيدبِّرُني 
  .. عن كل شيء وعن كل أحد 

فاعتمـادي كلـه علـى  ..فلا يضطرب قلبي عند إدبار ما أحـب وإقبـال مـا أكـره 
  .عتماد الكامل عليهامع السّعي والأخذ بالأسباب دون الا..االله

  : قت في توكلك على االله أبشر بالثمراتفإن صدَ 
.. في ماضــيك ويجــبر كســر قلبــك كأنــك لــم تحــزن يومــاً االله ســيجبرك: أولهــا

قلبــك عوضــاً عــن لحظــات الفقــد والحــزن تجــدها في  فيبــدلك طمأنينــة وســكينة
  .والخوف التي مرت بك

صــبح في دائــرة مســتقبلك فت نــك فيأمّ  ,علــى االلهإن صــدقت في توكلــك : ثانيهــا
فيتــولى االله جميــع ..  "لا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون" الــذين قــال االله عــنهم:

  .أمرك
ن ســندك وهــوّ أو ,قــوّاك في حاضــرك ,توكلــت عليــه حــق التوكــلوإن : ثالثهــا

  .سعدك ويكفيكعجل لك بالفرج ليُ ثم يُ   ,عليك مصائبك
  "التوكّل: الغاية القصوى": قال وهب بن منبه  
كثرة الرجوع (التوكّل نصف الدين, والنصف الآخر الإنابة ": قال ابن القيم و
  .. ")االله في حال الذنب و حال الطاعة إلى
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ــال  ــالىق ــو .]٨٨هــود[  َّ مخ مح مج له ُّ   :تع ــد مــن مرافق ــوى  ةلا ب التق
 ..  َّ ني نى نن نم نز نر ُّ قال تعالى:  التوكل لتكتمل كفاية االله لك,   لعبودية

  ]٣− ٢الطلاق[َّتج به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ 
هذه الآية; لتأتي الكفاية والفرج  اقترنت التقوى والاستقامة بالتوكل على االله في

  تاماً. 
واقتناعـك العميـق بأنـه  ,هـو إظهـار عجـزك الله, وضـمان كفالتـه لـكالتوكل و

  .سيكفيك
هـذا الشـخص لـه قريـب  ..ضد أحـدهم  تخيل معي شخصاً ما دخل في قضية

لـه وقـد وكّ ..لأولى لـم يسـبق لـه أن خسـر أي قضـية في حياتـه محامي من الدرجة ا
 نجوم سيتولّى قضيته, هل تتوقع أن ذاك الشـخصمحامي خمس  :يأ ,ليدافع عنه

 ?!من أن يخسر قضيتهسيكون خائفاً مرعوباً ً 
  ? !أم سيكون مطمئناً مرتاح البال ضامناً الفوز  

  .. ـى ? والله المثــــــل الأعلــــــ!هل فهمت الفكرة 
ــ  ,المتوكــل ,هــو وكيلــك وأنــت عبــده الضــعيفإذا كــان االله خــالق الأكــوان ف

المنيــب إليــه في كــل كبيــرة وصــغيرة; فمــا مــدى كفالتــه لــك ومــا مــدى رعايتــه لــك 
 ?.. وكفايته لكوعنايته بك 

  .ية تكون الكفايةعلى قدر العبودو
 ومـن ,كيـدهشر الشـيطان و حصن من أعظم الحصون ضد=  التوكل+ الشكر 
  .كل الشرور
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ن دافـع االله عـنهم ونصـرهم ولـم ابحث عن قصص أوليـاء االله الصـالحين الـذي
  .نهم المتوكلونإ.. جهُم لأحد من عبادهيُحِ 

  .]١٥٩آل عمران[  َّ بر ئي ئى ئن ُّ .. ليس هذا غريباً 
  !فما ظنك باالله إن هو أحبّـــــك 

  ملاحظة:
أخـر  إلـىمكـان غرفـة ومـن  إلىمن غرفة  وتنقلك ,في كل حركاتك وسكناتك

..  لاحـول ولا قـوة إلا بـاالله.. اسـتعنت بـاالله .. توكلـت علـى االله .. حسـبي االله: قُل
  ..علمها لأولادك, علمها لأحبتك 

 
  :كيف أكون متوكِّلاً 

  ! ماذا أفعل ?
 وأن يجعلـك  ,يرزقك نعمة التوكـل اسأل االله أن ,: الدعاءولى والأهمالنقطة الأ

  .من المتوكلين
 والخوف والخشية منه  عز وجلعر الحب والإجلال والتعظيم اللهأعطِ  كل مشا ,

 سبحانه.
  أمــر كــل شــيء في الكــون منــذ تخيــل كيــف يــدبر االله  ..أعــطِ ثقتــك المطلقــة الله

 .سنداً إلا االلهلك لا تجعل أيعجز عن تدبير أمرك?!  ,ملايين السنين
 فلا تسأل غيره ,لا يخطر ببالك أحدٌ عند حاجتك وضعفك إلا االله. 
  وحتى في  ,في كل شيء ,"عين بك أستعينيا مُ  ,توكلت على االله"أكثرِ من كلمة

 .الأشياء أبسط 
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 باالله. ويقينا لتزداد ثقة ,الكريم القرآن تدبر  
وبـدون  ,قدرته على تفريج وقضـاء حـوائج عبـاده بسـببعن  االله تعالى أخبرنا

 ..وبعكس السبب ,سبب
ــه الســلام  ــي قصــة موســى علي ــرة[َّ بى  بن بم بز ُّ فف , ]٦٠البق

حيث لا يوجد ماء و لم يوجد مع موسـى عليـه السـلام سـوى عصـاه وحجـر علـى 
 َّثم ثز ثر  تي تى تمتن تز تر بي ُّ  الأرض

 فإذا بها نبع ماء تظهر بدون توفر الأسباب!,  ]٦٠البقرة[
 يز ير  ىٰ ني نى نن ُّ : تعـــالىقصـــة مـــريم عليهـــا الســـلام قـــال وفي 
 تج بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 .]٢١,٢٠مريم [ َّ حج جم جح تهثم  تم تخ تح
ــه الســلام في قولــه في و ــا علي  ما لي لى لم كي كى ُّ : تعــالىقصــة زكري

 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم
  .]٩,٨مريم [ َّ به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

حاجة عباده بعكس السبب كما نجا سبحانه ابراهيم عليـه السـلام  االله يقضي و
 .. من النار 

 اللهم أسـألك صـدق التوكـل عليـك" :لكان الإمام سعيد بن جبير يدعو فيقو
  .فالهج بالدعاء كما فعل السلف ,"وحسن الظن بك

  .. اصدُق في اعتماد قلبك على االله 
االله  إلــىت بــك ملمّــة أو محنــة توجــه بصــدق ت بــك حاجــة أو ألمّــكلمــا ألمّــ

بالإنابة والتوبة والاسـتغفار  وأرفق هذا التفويض.. واعتمد عليه وفوض الأمر إليه 
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إلا أتتـه الـدنيا وهـي .. توكل عبد على االله ثم صـبر ولـم يسـتعجل ولـم يشـك ما.. 
  .راغمة وجاءه الفرج

  "اللهم اجعلنا أكثر عبادك توكلا عليك"
  

**********  
  

  الــــــرضـــــــاــ مقام 
  ..قضى االله فهو كائن بأن كل ما  التسليم  حان الآن وقت

وبـأن .. يأنها بسببي وبسبب ذنـوبوالاعتراف ب..  الرضا بابتلاءاتي حان وقتو
  .ما كسبت يدايفب.. جميع متاعب حياتي 

  ] ٣٠ الشورى[ َّ نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم ُّ  
ويُراد به تقبّل ما يقضـي بـه االله عـز وجـل مـن غيـر  ,والرضا هو عكس السخط

 ,وفيه سكون القلـب لاختيـار االله للعبـد بأنـه اختـار لـه الأفضـل ,تردد ولا معارضة
  وجنة الدنيا... مستراح العابدينو.. الرضا هو باب االله الأعظمو ,فيرضى به

 يعـترض ألاّ هـو بـل  ,هنسان بالألم والمكارالإ يشعروليس من شرط الرضا ألا 
, فتخفّ وطأة الألم سواء ألم القلب أو ألـم الجسـد, وإذا طهعلى الحكم ولا يتسخّ 

  كان الرضا عميقاً قد يختفي الألم إلى الأبد!
 .. لرضا عن أقدار اهللا وهذا هو
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وهـو .. مـن نعـيم الـدنيا والآخـرةوالرضا مستنزل الرحمـات ومسـتدر الزيـادة 
وهـو الـذي يـبغض  ,القلـب السـليم إلىالقلب المنيب المخبت و إلى الذي يُفضي

  .إليك المعاصي
 ساس الاسـتقرار والسـكينةأوهو  .. عبوديات القلوبعظم أو جلّ أالرضا من 

  ..البال ةوراح
ــفُ ن إفــ ــالد قِ جانــب مــن  واختــل..  القلــق والشــقاء ت الهمــوم وحــلّ رضــا حلّ

  .فقدانه للرضاسان من سعادته واستقراره على قدر ند الإيفقف جوانب الحياة
  ..  الجنةهل أ االله صفة هذا الشعور القلبي  جعله من عظمةو

 كا قي قى ُّ  ..]٢٨الفجـر[   َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّ : تعالىقال 
   ]٧القارعة[      َّ  كل

ثـم   س والقنـوطأاليـ إلىالقلق ثم  إلىالضغط النفسي و إلىعدم الرضا يؤدي 
  ..  الاكتئاب إلى

   كدمن دونه تعب و والراحة .. ةالتعب مع الرضا راح
  والغنى من دونه فقر  ..الفقر مع الرضا غنى  
  والعطاء من دونه حرمان .. الحرمان مع الرضا عطاء 

نســان الإ إذا رضـيفـ ..اةان في هـذه الحيــنسـنعــم االله علـى الإأجـل مـن  الرضـا
والأحــزان والقلــق  ت معــه الهمــومحلّــ ن لــم يــرضَ وإ..  بالــه وســكن ارتــاح وهــدأ

  .والاستقرار الراحةمن وسائل  يملكوالنكد والتعب بالرغم من كل ما 
خبـت ومـن ومـن اسـتقبل كعبتـه فهـو مُ  ,مـنمن دخـل بيـت الرضـا فهـو آ :قيل

  نفس مطمئنة.رضا فهو ذو الى في محراب صلّ 
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يـا : داود فقـال إلـىوحـى أن االله أد زبور داووجدت في ": وهب بن المنبهقال 
الـذين يرضـون بحكمـي علـى الصـراط?  سـرع النـاس مـروراً أود هل تدري مـن دا
  ."من ذكري ةلسنتهم رطبأو

اسـتقام العبـد وصـلحت احوالـه  السـكينةومتى نزلت ..  السكينةالرضا ثمرته 
  .االله سوى ممايفرغ قلبه  نأ بشرط..  وصلح باله
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  خطوات في طريق الرضا
  ? راضياً كيف تكون عبداً 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر ُّ , قال تعـالى: التسبيح  . ١
١٣٠ طه[  َّ نر مم ما لي لى لم كي كى  كلكم كا

 

[ .  
وفي الآية توجيه  ,تورث الرضا في الصباح والمساء ودبر الصلوات كثرة التسبيح

كثر من التسبيح في هذه الأوقات لكي يرضـى ن يُ من االله عز وجل لرسوله الكريم بأ
  وينشرح صدره.
أحب الكلام إلى االله سـبحانه وتعـالى إن و ,عبادة جميع المخلوقات والتسبيح

  "سبحان االله وبحمده"
 ! أسوتخيل الأ  .٢

أنـه لا وجدت الله علي فيه أربـع نعِـم: ليت ببلاء إما ابتُ " :عمر بن الخطابقال 
وأننـي أرجـو  ,وأننـي لـم أُحـرم الرضـا بـه ,كـبر منـهأ يكـن وأنه لم ,لم يكن في ديني
  ."ثواب االله عليه

 ,انظر إلـى مصـيبة غيـرك وقـارن بينهـا وبـين مصـيبتك تهـُن عليـك ,البلاء فعند
  شيء آخر أكبر قد لا تستطيع تحمله. واحمد االله أن مصيبتك لم تكن في

 وأ يهـون الأمـرتخيُلـك للأسـ.. ف فكّر كما فكّر عمر بن الخطاب رضي االله عنـه
واحتسـب صـبرك ورضـاك  ,احمد االله دوما أن الأمر ليس أسوء مما هو عليه ,دائما

  .عند االله يتضاعف أجرك
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لحظـات  لتقط ن تبأويكون   ,وهو من أكبر أسباب السعادة ,التركيز على النعم . ٣
 ,ن يفعــل ســيدنا ســليمانكمــا كــا وتحــتفظ بهــا في قلبــك وفي ذاكرتــك ميالنعــ

 ء.ألم الابتلا يخف عليكو كفيطمئن قلب
اء كان ذلك الحديث شـكوى الله سو.. طوال الوقت ومناجاته الحديث مع االله  . ٤ 

. )لأجلـك يـارب(أو قولك بعد كل خير تفعلـه  أو تسبيحه أو دعاءه نس بهأو أُ 
 اللهم ارزقنا لذة الأنس بك.

  .وحكمة عظيمة الثقة باالله بأن وراء كل قدر خير. ٥
ــة .٦ ــد الني ــوم تجدي ــوم قبــل الن علــى اســتقبال مــا تبقــى مــن عمــرك  مــع االله كــل ي

  ..فأنت ستُبعث على نيّتك ,بالطاعات
وهذه الخطوات وحدها كفيلة بأن تنقل روحك نقلـة نوعيـة كبيـرة إذا داومـت 

  .عليها
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  اثمرات الــــــرضــــــــ
 

كـر الرضـا ذُ . . −ةالعلاقـة متبادلـ−  وجـل إن أنـت رضـيتستنال رضا االله عـز  . ١
 بم بز بر ُّ : خمــس مــرات بــنفس الــنص .. مــرة في القــرآن الكــريم  ١٠٠
٨البينة [  َّبى بن

 

[ . 
 ..  لنفسك االله فلا يتركك..  الإلهية ستنتقل لتكون تحت الرعاية . ٢

إليك يرسل وينذرك .. و ذرك ..يحسيتركك حتى تنغمس في المعاصي ..  ولن
 لك أسباب العودة اليه سبحانه. ىءفيهيّ  قليلاً .. انحرفت حتى تفهم أنكإشارات 

طـاهراً بـلا أي ذنـب فـلا تجـد هنـاك في  شـفير القـبر إلـى فتصـل..  لأنه يحبـك
 ! برزخك إلا النعيم

وهــي الشــعور بشــدة القــرب مــن االله ودوام .. يمــان ر لــذة وحــلاوة الإااستشــع . ٣
 .ذكره باللسان والقلب

 .ءسرعة انقضاء البلا . ٤
فليسـت العـبرة في .. اءه فاملأ نفسـك بحسـن الظـن بـاالله والتوكـل عليـه أما أثن 

 مطمئنة ? ك هل نفس..الابتلاء نفسه; لكن العبرة في موقفك أثناءه 
 ! ?ورشدخير  هل تعلم أن عاقبة أمرك إلى

 .. أن تصبر وتحتسب  منك فقط مطلوب
 كتـبأن ي كـل شـخص وطُلـِب مـنابـتلاء  في فـترةجُمع الناس كلهـم : (تجربة

 كـل واحـدلل يـوق وابعد أسـبوع جمعـ.. في صندوق  وأن يضعها على ورقة ابتلاءه
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مصـيبة  مـن رأى− ,فحمد كل منهم االله على ابتلاءه ..ويقرأها  يختار ورقة منهم أن
 .)−غيره هانت عليه مصيبته

وعنـد الخـروج مـن  ,فتنادي عليه الملائكة عند قـبض الـروح  ,حسن الخاتمة . ٥
ـــــث ـــــوم البع ـــــبر ي ـــــةو ,الق ـــــوم القيام     َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّ  :ي

   ]٢٨الفجر[
 .راضية بما أعد االله لها من النعيمعن سعيها  راضية:
  من االله تعالى. مرضية:

ا عَلَـى ": في الحديث القدسي  تعالىقال  ăاسِ مَمَـر يَا دَاوُدُ أَتَدْرِي مَنْ أَسْـرَعُ النَّـ
ذِينَ يَرْضَوْنَ بحُِكْمِي وَأَلْسِ  رَاطِ? الَّ   ."نتَُهُمْ رَطْبَةٌ منِْ ذِكْرِيالصِّ

م لوبنا بالرضا عنك وبشكر نعمائـك اللهـبْ قلسنتنا بذكرك ورطِّ  أبْ للهم رطِّ ا
  . نا رضينا فارضَ عناإ

*********** 
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  مقـــاــم التقـــــوى

  

  .يئنفسك المُجيب إلا لأنك ستستجيب دعا يتَ ما سمَّ اللهم إنك 
  .منني من العذابلأنك ستؤإلا نفسك المؤمن  يتَ ا سمَّ م و
  .نفسك الرحيم إلا لأنك كتبت على نفسك الرحمة يتَ ما سمَّ و

وإني أفعـل مـا أفعـل لأجلـك فـارضَ ..  دنيوسدّ  جاهد فيك فاهدنياللهم إني أُ 
ضني يا إلهـي ويـا سـيدي رني وعوّ فاجبُ .. لوجهك الكريم  وإني أترك ما أترك..عني

  . ويا مولاي
يـا أبـا علـي : قـالوا.. عت الفتنـة فأطفئوهـا بـالتقوى إذا وق: قال طلق بن حبيب

أن تعمـل بطاعـة االله, علـى نـور مـن االله, ترجـو ثـواب االله, وأن  :وما التقـوى? قـال
  .تترك معصية االله, على نور من االله, تخاف عقاب االله

بـن الخطـاب رضـي االله  قد قيـل إن عمـر: في تفسيره −رحمه االله−وقال ابن كثير  *
  : بن كعب عن التقوى فقال له  عنه سأل أبيّ 

  ت? فما عمل: قال.. بلى :  ذا شوك? قالأما سلكت طريقاً
  .. شمرت واجتهدت: قال
  .فذلك التقوى: قال

أرى أفضـل : نـا عمـر بـن عبـد العزيـز بخناصـرة فقـالعن علي بن زيـد قـال خطبَ  *
   .العبادة اجتناب المحارم وأداء الفرائض

  ]١٩٧ البقرة[   َّىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ  :كيف لا وقد قال تعالى
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ظني فأخذ حصاة مـن الأرض فقـال زنـة هـذه مـن العمري فقال عِ  إلىجاء رجل  *
الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهـل الأرض قـال زدني قـال كمـا تحـب 

   .أن يكون االله لك غدا فكن له اليوم
  : فقال وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز *

  قىــــــــــالتُّخلِّ الذ�وب صغيرها وكبيرها ذاك 
  واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى

  ىــــــال من الحصــــــــــيرة إن الجبــــتحقرن صغ لا
وأن يجـدك االله حيـث .. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبـين المعاصـي حـاجزاً 

  .  ويفقدك حيث نهاك.. أمرك 
  ...وهي بكل اختصار 
  عنه. واجتناب ما نهى ,القيام بما أمر االله

فـر فـرارك .. فانسحب وابتعد فوراً : أينما وجدت ذنباً أو معصية أو إثماً أي: 
  !من الأسد

 ر واجتهــدوشــمّ فقــل ســمعاً وطاعــة .. ثوابــاً.. طاعــةً .. وأينمــا وجــدت خيــراً 
  .وبادر

 ?!لماذا كل هذا الاهتمام عند السلف بالتقوى ولكن
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 قوىفضائل الت

 
  ٢٠٠نآل عمرا[َّ قح فم فخ فح ُّ : تعالىقال [    

  !حون: يقيناً ستفلحونللعلكم تف !فلاح لك التقوى
  ١٠الحجرات[ َّ ضح ضج  صم صخ ُّ : تعالىقال[  

لعلكـم . −ينلعلـك في القـرآن تـأتي بمعنـى اليقـ كلمـة − ,رحمة مـن االله التقوى
  تُرحمون : يقيناً سترحمون!

  يـزدك اتـق االله   ]٢٨٢البقرة [َّلح لج كم كل كخ ُّ : تعالىقال
  .علماً

  ــال ــالىق ــرة [َّ نى  نن نم نز نر مم ما ُّ  :تع ــع − ]١٩٤البق م
  للعبد توفيق وسداد وحفظ ورعاية وعناية.ية االله مع −المتقين

  هداية ]٢البقرة [  َّ نج  مي  ُّ : تعالىقال.  
  و  االله تـولاكوإن كنت تقيـاً;  ]١٩الجاثية[  َّ  ته تم تخ ُّ : تعالىقال

  .نصرك وحماك
  ـــــال ـــــالىق    َّ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج  ُّ : تع

أن االله كتـب رحمتـه لـذلك  :وعد مـن االله للتقـي: سأكتبها ]٥٦١الاعراف [
  .. ليزداد اطمئناناً ويقيناً أنه مرحوم رحمة خاصة لا محال. وأثبتهاالعبد 

  في كـل  ]٥٣النمل [  َّ حم حج  جم جح ثم ُّ : تعالىقال
  ... في كل شدة وفي كل موقف أنجى االله المتقين في كل كربمرة أنجاهم 
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  ــة االله لــك  ]٧٦آل عمــران[  َّ عم عج ظم طح ُّ : تعــالىقــال محب
  .في حياتك ثمرتها فرحة في قلبك وسعادة وسكينة

  ? !وكل هذا بالتقوى 
  ...نعم وهناك المزيد والمزيد 

  ـــــال ـــــالىق  بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ : تع
  ]٩النساء[ َّ تم تز تر بي بى بن

  .تكفي حياتك و بعد مما ستحفظهم تقواكإن ف ,يتكإذا خفت على ذر 
وى تحفـظ الذريـة ? نعـم يحفـظ االله ذريتـك في حياتـك وبعـد التقـهل ? !فعلا 

  .فاجتهد بالقيام بأوامر االله والابتعاد عن نواهيه ,مماتك بتقواك
  ]٨٢الكهف [َّ ضم ضخ ضح ُّ 

 المـذكورين أن الغلامين من سورة الكهف وقال بعض المفسرون في هذه الآية
ا وبين الأب الذي حُفظا وكان بينهم ,ر منهما صلاحاولم يُذكَ  ,حُفِظا بصلاح أبيهما

  به سبعة آباء !
  حَفِظَهما االله بصلاح جدهما السابع!

  
ــواك أولادك ــاد أولادك ,وأولاد أولادك ,ســينتفع بتق ــمّ  ,وأحف ــى  ,اجــرّ  وهل إل

  واالله ذو الفضل العظيم. ! حفيدك السابع
  
  :نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قـــــــال تعـــــــالى 

 حــين ينتشــر الخــوف.. ]٦٢يــونس[   َّ نى نم نخ نح
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حين يعم الحـزن يكـون المتقـون  ..بين الناس يكون المتقون في أمن وأمان
 .. فرحين مطمئنين 

  ..  وبشرهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اهم االله أولياءهسمّ 
, ولا عنــد ســكرات الــدنيالــن يخــافوا ولــن يحزنــوا في حيــاتهم بشــرهم بــأنهم 

   ....الموت , ولا في القبر ولا يوم الفزع الأكبر 
  ..وكانوا يتقون ,قواصدّ ا: منوالذين آإنهم ? !من هم 

  ..فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي 
  ..هذا هو سرهم

  .. أجمل البشارات وأعظم العطايا افنالواتقوْا 
  ,وانتهوا عن نواهيه ,ا أوامر اهللالمتقون هم الذين طبقو

 سِر على أثرهم..
ا وطبقهـا , ر بهـمِـتَ أْ و , ةكـل صـفحالقـرآن ولاحـظ أوامـر االله ونواهيـه في  تدبر 
  .ل أجر المتقينالتن

  ..للمتقينوهناك المزيد 
وانظر إلى  "يتقون .. اتقوا .. المتقين ": عندما تقرأ القرآن تَتبَّع هذه الألفاظ  

  . ماذا أعد االله لهمو صفاتهم وأفعالهم
  ? السلف بمقام التقوى وحرصوا عليه أعرفتَ الآن لمَِ اهتم

  .. لآن حان وقتك ا
  .. ?لتكون من هؤلاء الفائزين .. كيف ستطبق التقوى 

                        ...اقرأ معي التالي بتركيز وتمعن 
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  برنامج العمر
  ثلاثية التقوى

حتـى تلقـى احرص عليها واعتبرها برنامجا لعمرك كلـه .. إنها خطوات ثلاث 
ك وتغنيـك عـن أي شـيء آخـر تكفيـ  ,وإنها إن شاء االله شاملة وافية..  االله عز وجل

  ..إن التزمت بها وحافظت عليها طوال حياتك
  :أولاً 

  ..طهارة القلب والأفكار والخواطر  
  .. احرص على سريرتك  وإذا طهُر القلب طهُر اللسان وطهرت الجوارح..

حــافظ علــى قلبــك نظيفــا مــن الأفكــار احــذر مــن الــبغض والغــل والحقــد .. 
. وإن عـادت مـرة . ادفعهـا فـوراً ت بك خاطرة سوء رّ فإذا م والخواطر المسمومة..

ــا ــا ولا تسترســل معه ــع كــل فكــرة ســيئة أخــرى فادفعه .. لا تســتلم  .. وهكــذا م
.. بـل  ولا تجعلها تنمو وتكـبر حتـى يصـبح مـن الصـعب السـيطرة عليهـا لأفكارك

 عالجها من البداية.
ثـم  ,لعيـاذ بـااللها إن استغرقت بها واسـتقرت في قلبـك فإنـه سـيتبعها الـران واأمّ 

 ستتبعها معاصي اللسان والجوارح. 
آل [َّ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى ُّ 
  ]١٣٤عمران

 إحسانا منك امسك نفسك : اكظم 
  لترتاح سامح :واعفُ 
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    حب االله لك: والثمرة  
  

  :ثانياً
ــر منهــا ..  المعاصــيعــن البعــد   ــرارك مــن الأســدف ــال ف ــر  + الإقب علــى الخي

وهــذه هــي  ,اجتهــد في التطبيــق, وونواهيــه في القــرآن  تتبــع أوامــر االله..  والطاعــات
  حقيقة التقوى.

  ثالثاً : 
 ثم ألف..  ثم مئتين ..ما استطعت وبالتدريج ابدأ بمئة مرة باليوم .. الاستغفار

واستحضــر خــلال ..  العشــرة آلاف مــرة في اليــوم إلــىوربمــا تصــل ..  ثــم ألفــين.. 
  .ور الرحيمالاستغفار ذنوبك واستحضر أن االله هو الغف

قال أبو هريرة رضي االله عنـه فيمـا رواه عنـه الإمـام أحمـد في كتـاب الزهـد: إني 
  أي: بقدر ذنبه ! ليلة اثني عشر ألف مرة بقدر ديتي,لأستغفر االله في اليوم وال

 فكيف بنا نحن ? ,هذا وهو أبو هريرة الصحابي الجليل 
يدنـدن بهـا لسـانك  تصـل لمرحلـة : هـو أنوالهدف من الاستغفار بهذا العـدد 

دون أن  ووسط انشـغالاتك ,حياة اليوميةوسط ال دون أن تشعر بالاستغفار والذكر
  .ذكر االلهفيصبح لسانك رطباً ب ,تشعر

  : وهذه هي ثلاثيـــــــــة التقـــــــوى *
الاسـتغفار +  اجتنـاب المعاصـي و الاقبـال علـى الخيـرات+ طهارة الخواطر{
  .}ر ليل نها

 ..هاعوّد نفسك علي
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ولا تـــنسَ الـــدعاء  .. عـــادة وســـجيّة كأن تصـــبح عنـــد إلـــىوجاهـــد نفســـك  
  .والاستعانة باالله في كل كبيرة وصغيرة

ويكـون .. ويكـون لـك وليّـاً .. ويكفيك في تقوى االله أن يكون االله لـك نصـيراً 
الـذين لا خـوف علـيهم ولا هـم  وأن يجعلك بعد ذلك مـن المفلحـين.. لك محبّاً
  . يحزنون

ها أنت خير من زكّاها تِ نفوسناآم الله "   "تقواها وزكِّ
  

**********  
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الإحسان مقام 
وهــذه المنزلــة  ..ه وكمالــهوروحــيمــان لإلــب ا: حســانقــال ابــن القــيم عــن الإ

  ا.فجميعها منطوية فيه.. تجمع جميع المنازل 
فإنـه يوجـب الحيـاء والإجـلال  ,الإحسان أصل أعمال القلـوب كلهـاومشهد 
  .ى الخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع الله تعالوالتعظيم و
   الإحسان? ي حقيقةفما ه
لحديث الطويـل لمـا سـأل جبريـل عليـه السـلام رسـول االله صـلى االله عليـه في ا
" هو أن تعبد االله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يـراك": قال عن الإحسان وسلم

  .]بخاري صحيح[
وإشـهاده علـى أقوالـك  ,ومراقبته لك االله معكاستشعار حضور  الإحسان هو

  .. وأفعالك وإشهاده على خواطر قلبك 
 .مع الخَلق لقالخُ حسن  ويكون في ,لخالقمع ا ةفي العبوديالإحسان يكون 
مفتاح حصول الرحمة هو الإحسان في عبادة الخالق والسـعي " :قال ابن القيم

  ..  "في نفع عبيده
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  كيف أكون محسنا؟
 

 و ,الـذكرو ,العبادة كالصلاةتستشعر حضور االله معك في  نا عندما تكون محس
   كأنك تراه. وفي أثناء تلاوة وتدبر القرآن ,الدعاء

على أعمـال قلبـك فتستحضـر مراقبتـه  لتوكلـك  عندما تُشهد االلهتكون مُحسنا 
 حسن ظنك به سبحانه.لرضاك ولو

فتستشـعر  اس..لنـل إحسانكتستشعر حضوره معك أثناء  تكون محسنا عندما
خــواطر لأفكــارك ول .. ومراقبتــهكــل عملــك.. ومراقبتــه لكقــحســن خلمراقبتــه ل

  .. قلبك
المتعلقة بمعـاني الإحسـان  مفرداتاللننظر في تعال  ,لنعرف أكثر عن الإحسان

لاحظ الأعمـال التـي لـن ,}محسـن ,إحسان ,حسنى ,أحسن{ في القرآن الكريم مثل
  اقترنت بالإحسان:

  .عند الجداللإحسان ا   َّتج به بم بخ ُّ 
  .الموعظةعند  َّبح بج ئه ئم ئخ ُّ 
  .مطلقاً في كل أقوالك َّ طح ضم  ضخ  ُّ 
  .عند التشاحن  َّكى كم كل كا قي ُّ 
  .عند الطلاق  َّبح بج ئه ئم ئخ  ئجئح يي ُّ 
وأحسـن  ,ةفي العباد   َّ ما لي لى لم كي كى كم كل  كا  ُّ 

  نه يرى االله.كأ الله تعالى العبادة ما كان خالصاً
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َّ تم تز تر بي بى بن بم ُّ 
 

ـــولالإح ـــ ,ســـان في  الق ـــول وأحسَ ن الق
  الدعوة إلى االله.

فالعبرة ليست في كثرة العمـل  ,الإحسان في العمل َّهم هج ني نى ُّ 
  . فما بالك إن اجتمع الإحسان مع كثرة العمل!بل بأحسنه.

 مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى
  .والاقتداء . الإحسان في الاتّباع]١٠٠التوبه[ َّ يي يى يم  يحيخ يج
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  طبق الإحسان في حياتك

 
  : الإحسان في النيّة:أولاً 
أن تنوي كل ما تنويه وأنت مستشعر بأن االله تعالى بأسـمائه وصـفاته وبأفعالـه  

  . كأنك تراه سبحانه يراقب نواياك
  : الإحسان في عبادات الجوارح: ثانياً

هذا الكون تتعبد الله عز وجل وهو الإحسان في الصلاة: صلِ وكأنك وحدك في 
  صلِّ كأنك ترى االله !  يراقبك ويراك..

مـنْ "صلى الله عليه وسلم: ,قـالَ رسـولُ االلهِ  كأن تتوضأ وكأنه ينظر إليـالإحسان في الوضوء:  
أَ فَأَحْسَنَ الوضوءَ,  "خَرَجَت خَطَايَاهُ منِْ جسَدِهِ حتَّى تَخْرُجَ منِْ تحتِ أَظفارِهِ  تَوَضَّ

  . ]رواه مسلم[
أن االله حاضر معـك يوجـه باستشعار  ن في تلاوة القرآن الكريم وتدبره:حساالإ

  كلامه إليك.
  .ك تراهفتذكر االله كأن ان في الذكر والتسبيح والاستغفار:الإحس

  ادع االله كأنك تراه.: الإحسان في الدعاء
 .الإحسان في إتقان العمل

  عار مراقبة االله لك... والإحسان في تربيتك لأولادك باستشالإحسان في واجباتك 
استشــعر  .. في كــل أعمــال جوارحــك..  في عباداتــك..  في تعاملــك مــع النــاس

  مراقبته لك ورصده لجميع أعمالك وأقوالك.
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  ثالثــــاً: الإحسان في العبادات القلبية:
  وهو استحضار مراقبة االله ونظره لجميع نوايا قلبك وخواطرك. 

وأثناء خوفـك  ,وأثناء شكرك لنعَِمَه ,عليهاستشعر نظر االله لقلبك أثناء توكلك 
في صـدرك  ورجاءك استحضر شهوده لرضاك عن أقدارك ومراقبته لكل ما يخـتلج

 ..من خواطر ونوايا وأفكار
  رابعــــاً: الإحسان عند الشدائد .. 

  ? !حتى عند الشدائد هناك إحسان 
دى ويُقــاس بمــ.. أعلــى درجــات الإحســان ان عنــد الشــدائد هــووالاحســنعــم 
  .أثناء الشدائدسبحانه  ويكون بالتسليم والتوكل على االله.. ثباتك

  ,على كرمه القادم.. استدل بكرم االله الماضي عليك  :عند الشدائد
قادر على إمـدادك بمـا ألفِْتَـه  .. فالذي نجّاك حين أُغلقت الأبواب في الماضي

  .. حتى تلقاه. من حبال النجاة.. في كل مرة
مـا أنـزل عليـك  ,لقادر سبحانه يريد حبسك في ظلمات الهـمّ ولو كان الرحيم ا

  .فاللهم اليقين وحسن الأدب في الكربات  ,مفتاح الفرج في سابق أيامك
فهـو  ,والتفاؤل برحمته ,والتوكل على االله ,يكون الإحسان في الشدائد بالثبات

  ويثبتك. سندك وقوتك يجبرك
ــــه  ــــل لا يضــــيع موكل  كى كم ُّ .. َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّ الوكي

 تى تن ُّ ..  َّ نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي
  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
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ألا تتوكل عليـه  يعرض عليك وكالته ! اتّخذني وكيلا !عز وجل يقول لك االله  
 بعد هذا?

قوّاك في ..  دق قلبك وإحسان عملك وتقواكإذا تقبّل االله الوكيل توكيلك لصِ  
ن عليك مصائبك وجبرك في ماض ,وسندَك ,حاضرك فكـان مسـتقبلك في  ,يكوهوَّ

  !منتهى الأمان
  متى تكون لحظة الثبات?  

  ! عندما لا يأتي الأمر وفق ما تمنيت أو يأتي الأمر بعكس ما دعوت االله به
 إذا رضـيت واحتسـبت ولـم تشـك بوعـود االله وتوكلـت..  هنا في هذه اللَّحظـة

ــه ســبحانه ــان .. علي ــين والإيم ــن اليق ــداد م ــم أبشــر بإم ــم أبشــر ث ــة فأبشــر ث ورفع
 في الدنيا والآخرة. ,الدرجات

إلاّ أتته الدنيا وهي  ,ولم يستعجل ,ولم يشكُ  ,ثم صبر ,ما توكل عبد على االله 
  .راغمة وجاءه الفرج

انظر ما حدث في غزوة حمراء الأسد, حينما انتهى المسلمون من غزوة أُحـد, 
عـدما بخـارجين مـن بـلاء عظـيم .. متعبـين حـزينين..لملموا شهداءهم وجرحاهم

  .معركة أحدخسروا 
يجزعـوا  فلـم..  قريشاً قـد أعـدت لكـم جيشـاً عظيمـاًاستعدوا فإن : فأتى آت يقول 

ت لَـبـل قـالوا حسـبنا االله ونعـم الوكيـل وعَ  ,مـع أنهـم كـانوا جرحـى متعبـين ,ولم يتـذمروا
ردة فوثَّـق االله  ,وأقبلـوا علـى أعـدائهم ثـابتين واثقـين بـاالله عـز وجـل ,همّتهم وزاد إيمانهم 
 مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّ  :فعلهــــــم العظيمــــــة
  .]١٧٣آل عمران [ َّ نم نخ نح نج مم مخ
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وعند وصولهم إلى حمراء الأسد قـذف االله في قلـوب قـريش الرعـب فخافـت 
 لى لم لخ ُّ .. من غير قتـال وانتصر المسلمون بصبرهم وثباتهم,ورجعت 

 ]١٧٤ال عمران [ َّ مم مخ مح مج لي
 .وهذا هو الإحسان عند الشدائد
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  الإحسان هو الزيادة
  

  ..  الإحسان هو كل زيادة عن الفروض: قيل
فالذي يُظلَم ويعفو محسِن; لأنه كان يستطيع أن يأخذ حقه ممـن  ,كالعفو مثلا

  .حسنفهو  م ,يعفو وليس عليه حرج بذلك, لكنه اختار أن ,ظلمه
 لاحتـواء جميـع النـاس اً طرفهـو لـيس مضـ ,محسن والذي يتسع صدره للمسلمين

  ]٨٣البقرة [ َّ طح ضم  ضخ  ُّ  حسِن,فهو م ,هذا الأمر زيادة منه اختار لكنه
ومارس كل أنواع المعاملات وأنـت  ,مارِس كل أنواع العبادات وأنت مُحسن

  .حتى يتشربه القلب والإحسان يحتاج فقط إلى الوعي والتكرار ,محسن
  

د في يقول ابن باز : فالإحسـان هـو أداء الواجبـات وتـرك المحرمـات والاجتهـا
أنواع الخير زيادة على ذلك , من الصدقة على الفقير, ومواساة المحتاج, والإعانة 
على الخير, وعيادة المريض , وتشميت العاطس, البدء بالسلام, الأمر بـالمعروف 
والنهي عن المنكر, الدعوة إلى االله, تعليم الناس الخير ... هكذا أهل الإحسان هم 

ون عـن المحرمـات, ومـع ذلـك يجتهـدون في أعمـال الذين يؤدون الواجبات وينته
الخير التـي لا تجـب علـيهم, والمُحسِـن يعبـد االله كأنـه يـراه , وهـو يستحضـر هـذه 
  المشاهدة حتى يكون ذلك أشجع له على فعل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات.
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تكون محسناً عندما تفعل أوامر االله سبحانه وتعالى وتنتهي عن نواهيـه, ثـم لا 
كتفي بذلك بل وتجتهد في فعل المستحبات وفي ترك المكروهات, وتـرك كـل مـا ت

  فيه شبهة .. بالإضافة لترك بعض المباحات التي تلهيك عن االله تعالى وذكره.
  

  رات الاحسانثم

  
ـــ .١ ـــن أحبابـــهالمحسِ ـــة االله فأصـــبح م  .َّ بخ بح بج ئه ُّ  ,ن نـــال محب

  ]١٩٥البقرة[
١١٠الصــافات[ َّ  ئى ئن ئم ُّ  ,االله ن فــاز بإحســانالمحسِــ .٢

 

[, 
  ]٦٠الرحمن[ .َّ خج حم حج  جم جحُّ 

ــوق العطــاء مــن االله عطــاء .٣ ــادة بالمحســنين ,للمحســنين ف ــد ارتبطــت الزي  ,فق
  ]٥٨البقرة [.َّ يج هيُّ

  ]٣٧الحج[ َّ لح لج ُّ : البشرى للمحسنيناالله كتب  .٤
 لأنـهمراقبه االله فيمتنع العبـد عـن المعاصـي والـذنوب  : حسانمرات الإثومن  .٥

 يبـادر في العطـاء والبـذلف..  هحركاتـو هيعلم سكنات ..  يراهن االله يسمعه وأعلم 
   والإحسان.

وأعظم ما تتخلص به مـن  ,بينك وبين الناس ةحبوم ودّ  ةعظم ما تقيم به علاقأ
  ..  حسانعداء هو الإالأ عداوة
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 لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى ثي ثى ُّ 
 ]٣٤فصلت [ َّ نز نر  مم ما لي
 

   أجمل عطاء ما كان بإحسان.
  بإحسان.  ذي تذكرهال ,أجمل ذكر

  وأعمق تلاوة للقرآن هي تلاوته بإحسان.
 كأنك تراه سبحانه. ,بإحسان هو الدعاء وأقوى دعاء مستجاب

  احرص على ...
  .توكل على االله كأنك تراهال

  .محبة االله كأنك تراه
  .تقوى االله كأنك تراه

  .باالله كأنك تراه الثقة
  .التسليم الله كأنك تراه
  .راهالعبودية الله كأنك ت

  .وتشربت وتعودتوعيت .. فكلما كررت وكررت 
  .كلما تشربت الإحسان.. تخيلت مراقبته عز وجل لك كلما و

  .َّ يج هيُّ: وتذكر أن االله كتب الزيادة دوماً للمحسنين
  ]٥٨البقرة [

 ]٣٧الحج[َّ لح لج ُّ : وكتب البشرى للمحسنين
  ]١٣٤آل عمران [َّ ذٰ يي يى ُّ : وكتب حبه للمحسنين
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  .إحساناً هم اجعلنا من أكثر عبادكاللَّ ..  ثير الكثير للمحسنينوأعد االله الك
  

*********  
  

  مقام المحبة

  

 ?حسن في عبادتهيُ العبد  يجعلما الذي 
  ?الخلق إلىويُحسن 

  ?على الطاعات ويجاهد نفسه
  ?لقهليحسن خُ  ويجاهد

  ! ? يجاهد ليبتعد عن المعاصيو
نس بـه طـوال أواسـت عبـده واستسـلم لـهو أحبـه الـذياالله .. بلقاء االله  هيمانإنه إ

      .وحدهما ليس بينه وبينه ترجمان ةمباشر إيمانه بلقائه.. حياته 
      

  حقيقة محبة االله
  

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمـان: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 
الله, وأن  أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المـرء لا يحبـه إلا
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صـحيح { "يكره أن يعود في الكفـر بعـد أن أنقـذه االله منـه كمـا يكـره أن يلقـى في النـار
  }البخاري

 ,ما أحبه االله وأراده على ما يحبه العبد ويريدهمحبة االله هي إيثار قال ابن القيم: 
  ويتابع رسوله. ,ويوالي فيه ويُعادي فيه ,فيُحب ما يحبه االله ويُبغض ما يبغضه

وهي أن ترتقي المحبة إلى  ,ن رجب: المحبة الله درجة السابقين المقربينقال اب
 ,وكراهة مـا يكرهـه مـن دقـائق المكروهـات ,محبة ما يحبه االله من نوافل الطاعات

  وإلى الرضا بما يقدره ويقضيه مما يؤلم النفوس من المصائب.
إيثـار معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات وتحمـل المشـاق و ,قال النووي

 ذلك على أغراض الدنيا. 
 

 جذور العلاقة مع االلهبناء 
  

 لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّ : قال تعالى
 ]٢٤ابراهيم[  َّ مج له لم لخ

تضرب بجذورها عميقـا  كالشجرة المتينة التي علاقة قوية ,علاقة المؤمن باالله
  .رضفي الأ

 .. بالإيمان وتعمقت وكلما قويت الجذور
  ..مع االله ةالعلاق ةوبقو
 .. رضاه نيل ته ودعائه وتوكله على االله وة مناجاكثربو
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 السـرائرو ةالحسـنخبايـا بالو..  وبعبوديات القلـوب ..عليه ويقينه بوعوده وبالإقبال
  .. في السماء كلما طالت الفروع وامتدت عالياً .. مع االله الخلواتو ةالطيب
ولا  ةرها فتنـلا تضـ حتـى تكـادُ ..عن كل السفاسف والمعاصـيالنفس ترتفع ف
  .حزانة ولا بلاء ولا أمصيب

تـه وصـلاته عبوديوتصـبح .. عمال هذا العبد الذي قويت علاقته باالله أفتصبح 
مـان يالإ جـذوربسبب عمـق  ,من رضا االله عنه ,في السماء امتدت فروعها عالياًقد 

  .. االلهوعمق العلاقة بينه وبين 
 , عـز وجـللقبول مـن االلهبـا ةتصـاعد في السـماوات محفوفـالعمالـه بستمر أتف

  ولا تُقبل.فلا تُرفع   ,تحبطبعكس من تُرَدّ عليه أعماله و
  .االله لهذا العبد في السماء ةومن هنا جاءت محب         

  .هقوالأه وأعمال لأقلومن هنا جاءه القبول من االله 
  .. بعبوديات القلوب التي ذكرناها  فعلى قدر ما يكون القلب مليئاً

وصـــفاته  بأســـمائهواليقـــين  ,والتضـــرع لـــه ,لـــوات مـــع االلهوعلـــى قـــدر الخ
  ..ل االله عبوديات الجوارحتقبّ يعلى قدر ما ..ووعوده

عبـد تختلـف  ةوصدق..  خر عند االلهآعبد  ةعبد تختلف عن صلا ةصلا : مثلاً  
  .ه عز وجلعند خرة عبد آعن صدق

ــيء بحــب االله ةفصــلا ــه مل ــد قلب ــه نــسوالأُ  ,عب ــة ,ب ــه في كــلإ والإناب ــر لي  ةكبي
  قلبه يختلط ,خرآ عبد ةصلا عن تعالىالقبول عند االله  درجة تختلف في.. ة وصغير

 ,كذلك الصدقة !عند كليهما ةن كانت نفس الصلاإو.. فيه حب االله مع حب الدنيا 
  وباقي العبادات.
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  ..ساسفعبادات القلوب هي الأا ذَ إ
  : −رضي االله عنه−صديق ال بكر يبأعن  قال السلف ماوك
لـم .. ", ولكنْ بشيءٍ وقـرَ في قلبـِهِ  أبو بكرٍ بفضلِ صومٍ ولا صلاةٍ فضَلَكُمْ  ما"

في  سـر موجـوداً الولكـن كـان  .. يزد صومه على صومهم ولا صلاته على صـلاتهم
  .قلبه

 وهـي التـي تحـدد درجـة .. البدايـةنـس بـه هـي والأ بـه ةالعلاقـ ةاالله وقو ةمحب
آنيـةٌ مـن أهـلِ  تعـالىإن اللهِ " :وسـلم قـال صـلى االله عليـه..  عز وجـلقبولك عنده 

السلســلة [ ", وأحبُّهــا ألينهُــا وأرقُّهــا ربِّكــم قلــوبُ عبــادِه الصــالحينَ الأرض , و آنيــةُ 
  ]الصحيحة

جــرت مســألة في المحبــة بمكــة أيــام الموســم, فــتكلم  :وقــال أبــو بكــر الكتــاني
  ..نيد أصغرهم سناً الشيوخ فيها وكان الجُ 

عـن −فـأطرق رأسـه ودمعـت عينـاه ثـم قـال.. ا عراقـي هات ما عندك ي :فقالوا
  :  −هللالعبد محبة 
 ر إليـه بقلبـه,صل بذكر ربه, قائم بـأداء حقوقـه, نـاظِ عبد ذاهب عن نفسه, متّ "

فإن تكلم فبـاالله, وإن نطـق فمـن  ده,ربه من كأس وُ ه, وصفا شُ ه أنوار هيبتأحرق قلبَ 
 ."فهو باالله والله ومع االله ,االله, وإن تحرك فبأمر االله, وإن سكت فمع االله

 .رك االله يا تاج العارفينجبَ  ,ما على هذا مزيد :وقالوا فبكى الشيوخ    
  ?باالله صلُ تّ أكيف ن ذإ

ر نـور االله الـذي يحـرق قف بين يدي االله واستشع ,اتصال باهللالصلاة هي أول  .١
 .كل ما سواه
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 ,في الصــلاةللعبــد بــين يــدي االله موقفــان: موقــف بــين يديــه "قــال ابــن القــيم:  
هـون عليـه الموقـف  ,وموقف بين يديه يوم لقائـه.. فمـن قـام بحـق الموقـف الأول

  "ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدّد عليه ذلك الموقف ,الآخر
 .. إنابـة..  دعـاء.. مناجـاة  .. نيس الدائمالأمع االله طوال الوقت فهو  التحدث .٢

  .استغفار..  توبة شكوى..
 .اتصال باالله وه بالقراءةلشروع فتح المصحف وا .٣
  .ذكر االله بحضور قلب وبوعي .٤
  : كفي حيات العزلةتفعيل قانون  : هموالأ .٥

  اسم االله الوهاب=  دعاء+  )بعيدا عن الناس لوحدي ( ةخلو
 

  قانون العزلة
  

 غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ : تعـــالىقـــال 
 لخلم لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم
  ]٤٩−٤٨مريم[  َّ مح مج له
االله باســمه  نيفيعــامل .. دعــوه بكــل مــا يستحضــرنيجلــس لوحــدي مــع االله وأأ

  ! دون سبببدون استحقاق وبالوهاب الذي يعطي 
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ن هــذه أ كــن علــى يقــينو..  واجلــس فيهــا مــع االله ةص في كــل يــوم ســاعخصّــ
والسـعادة وهـي التـي سـتعطيك الثبـات  ,لمعالي الأمور هي التي ستدفعك الساعة
دنــى موقــف بــل  تنكســر عنــد أتكــون هشــاً فلــن..  ذه الــدنياة في هــالنفســي والقــوة
  مستمدا قوتك من االله. ,اًقوي ستصبح
  :قانون العزلة     

  اسم االله الوهاب =دعاء  +خلوة مع االله 
  ! ولا يهلك مع الدعاء أحد

  :`قال ابن القيم
  .فافرح انت باالله .. هل الدنيا بالدنياإذا فرح أ

  .نت بااللهأ فاستغنِ .. نيا ل الدنيا بالدوإذا استغنى أه
  .اللهنت فتودد أ .. هل الدنيا للدنياوإذا تودد أ

  .نت بااللهأ فأنس .. هل الدنيا بالدنيانس أأوإذا 
  

  ميزان المحبة  
  بم بز ُّ  : مع االله, قال تعالى كصدقتعتبر ميزان يُعرف به مدى  هذه الآية
 تن  تم تز تر بي بى بن

 فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى
  نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في
  ]٢٤ ةالتوب[  َّ نم نز
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إليــك? االله  من أحــبُّ انظــر لقلبــك..تريــد أن تعــرف مــدى حــب االله في قلبــك? 
 ?!ورسوله أم هذه الأشياء كلها
 مـع .. قلبك بكثرة الخلوات مع االله تعـالى اشغل? أكثر تريد أن تقترب من االله

 . تعالى الى االلهل من أعظم ما يقرب القلب الوجِ  التضرع والدعاء له سبحانه, كثرة
  .. معروفال اللهم يا دائم
 حسان..يا قديم الإ

 .. يا من فاض بره
  .. ةغ علينا نعمه ظاهرة وباطنسبَ يا من زاد كرمه وأ

 ..ليكعزهم عاجعلنا أحب عبادك إليك وأ
 :فقالوا ةلوه مرسأف ,بدا عليه الضيق لسلف كلما دخلوا على رجل صالحكان ا

لا أ :قــالوا  ,نعــم :تضــايق منــا? قــال وجهــك الضــيق أأينــا فيكلمــا دخلنــا عليــك ر
  .!حدأيستوحش مع االله أ :فقال لهم ?وحيد نت هكذا دوماًأتستوحش و

  فأغناه االله عن كل ما سواه. ,ى باهللاستغنَ 
 . "اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى عبادك بك"
  ما سواه ك واستغنائك باالله عن كلميزان محبتك الله هو مقدار اكتفاء    

  .ه وصفاتهءسماأ سرارتتجلى عليك أتجلس مع كتابه فتكتفي باالله حينما 
 ,إلـى االلهكـل ليلـة وطنـا تلجـأ فيـه  تكتفي باالله حين تصنع لـك في جـوف الليـل

  لسان حالك يقول:  ,سجودا ودعاء وتضرعا
  ?هللا يالجأت فهل تقبلني  إليك

  ه.عن كل أحد سوا االله فيغنيك ,الغنيالله با فتستغني
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ولا زوج  ,ولا حـب ابـن ,لا حـب أب ,فلا يتنافس في قلبك حب مـع حـب االله
  .فسحات ولا رحلات ولا غيرها حب ولاأنساب ولا أموال ولا 

  ... وهذا هو حب االله فلا يبقى أحد في قلبك إلا االله
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  ن يتعلم حب االلهأوجب على كل قلب 
  

 حسـنَ أحبهـا وأحـب مـن تُ   ,كجبـل أحـد ,جمادات غيـر عاقلـة تلك الكائنات
رواه [ "جبل يحبنـا ونحبـه حداً إن أُ " صلى االله عليه وسلم: قال نبينا الكريم .. ليهاإ

..  االله جل وعـلا سـبحانه وبحمـدهفكيف بقلوب البشر? أين هم عن حب ,  ]مسلم
حتـى عجـزوا عـن .. ةوباطنـ ةسبغ على خلقه نعمه ظاهرأو .. زاد كرمه وفاض بره

كيـف   والمـذنبون العصـاةعـرض عنـه ه الغـافلون وأفكيف غفل عن.. هآلائحصاء إ
  .لمعبوده ,لخالقه ,رازقهل هيعيش العبد من غير حب

 ,يـتعلم حـب االله عـز وجـل ل ذلك وجب على كل من كـان لـه قلـب أنجأمن 
 ?االله العبد ات حبما هي علامف
 ة..ورهبـ ةجلال وعظمإ ةمحب ..العابد لربه محبة .. ةكون محبته الله عظيمتن أ . ١

 مقرونـاً حبـاً.. المخلوق لخالقه والمملـوك لمالكـه والمـرزوق لرازقـهمحبة 
 .. والذل والخضوع والافتقار بالخشية

الآبـاء ولاد ولا ولا حـب الأ لا يشبه حب الـزوج ..خرآي حب ألا يشبه  حباً 
  . صدقاءولا الأ
  تم تز تر بي بى بن  بم بز ُّ 
 ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن
 ]٢٤التوبة[           َّلى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى
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ــة  ــدتهديــد ووفي الآي ــر حــب الأولاد والأزواج والمســاكن لمــن  شــديد وعي آث
  .هفي سبيل داالله ورسوله والجها على حبوغيرها موال والأ
 و يُبغض كل ما  يبعده عن االله. ,يحب كل ما يقربه الله أن . ٢
  .في االله يحبهمو, جل االلهأ فيحبهم من , اللهأن يحب من حوله لا يحبهم إلا . ٣

ثَلاَثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ حَلاَوَةَ الإيمَـانِ: أنْ يَكـونَ ": لى االله عليه وسلمقال ص 
ـهِ, وأَنْ يَكْـرَهَ أنْ  ا سِوَاهُمَا, وأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلاَّ للَِّ االلهُ ورَسولُهُ أحَبَّ إلَيْهِ ممَّ

  ]صحيح البخاري[ "رِ.يَعُودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في النَّا
  

  
  حب االله للعبد اتثمر

  

ــه أولاً  ــه كــان معــه, ســدده ووفقــه في حركات ــه االله تعــالى مــن أوليائ :  مــن أحب
ومـا يَـزالُ عَبْـدِي " .. قال صلى االله عليه وسلم: وسكناته وجعله مستجاب الدعوة

بُ إلَيَّ بالنَّوافلِِ حتَّى أُحِبَّهُ, فإذا أحْبَبْتُـهُ, كُنـْ تُ سَـمْعَهُ الَّـذي يَسْـمَعُ بـه, وبَصَـرَهُ يَتَقَرَّ
هُ,  الَّذي يُبْصِرُ به, ويَدَهُ الَّتي يَبْطشُِ بها, ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِـي بهـا, وإنْ سَـأَلَنيِ لأَعُْطيَِنَّـ

دْتُ عن شَيءٍ أنا فاعِلُهُ تَرَدُّديِ عن نَفْـسِ المُـؤْ  منِِ; ولَئنِِ اسْتَعاذَنيِ لأَعُِيذَنَّهُ, وما تَرَدَّ
  ]صحيح البخاري[ "يَكْرَهُ المَوْتَ, وأنا أكْرَهُ مَساءَتَهُ.

 .إذا أحبك االله ألقى في قلوب عباده محبتك: ثانياً
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 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :قال تعـالى
 .]٩٦مريم[  َّ مى

إنَّ االلهَ إذا أحَبَّ عَبْدًا دَعا جِبْرِيلَ فقالَ: إنِّـي أُحِـبُّ "قال صلى االله عليه وسلم: 
ـماءِ فيَقـولُ: إنَّ االلهَ يُحِـبُّ فُلانًـا فُلا نًا فأحِبَّهُ, قـالَ: فيُحِبُّـهُ جِبْرِيـلُ, ثُـمَّ يُنـاديِ في السَّ

ماءِ, قالَ ثُمَّ يُوضَعُ له القَبُولُ في الأرْضِ   ]صحيح مسلم[ "فأحِبُّوهُ, فيُحِبُّهُ أهْلُ السَّ
يتٌ في السـماءِ , فـإنْ كـان ما من عبـدٍ إلاَِّ ولـهُ صِـ"وقال صلى االله عليه وسلم: 

صِيتُهُ في السماءِ حَسَناً , وُضِعَ في الأرْضِ , و إنْ كان صِيتُهُ في السماءِ سيِّئًا , وُضِعَ في 
  ]صحيح الجامع["الأرْضِ 

كثيــر مــن بينمــا يحرمهــا لل .. لمــن يحبــه إلا يعطيهــا االلههنــاك نعــم لا : ثالثــاً
  .. الناس

عـن  سـعيهعـن  تـراه راضـياً .. بـاالله الظـن وحسـن ,التوكـل ,الطمأنينة ,الرضا
لو شققت عـن صـدر مـؤمن ف .. .. سعيداً  متفائلاً ..  عن كل حياته عن دخله أولاده

 ِ   .لوسعتهم  هل قريةعت على أزّ لوجدتها لو وُ .. تعلم مدى السعادة التي هو فيهال
ب ولم يـذق حـ ,ات الدنيا كلهاالقلب لو ذاق نعيم الدنيا كله ولذّ اعلم أن هذا 

  ! فما ذاق شيئاً من ملذات الدنيا ,االله
ولـم تعـرف  .. رض ومعـارف الكـونولو جمعت البشرية كل علوم الأ            

  !االله; فما عرفوا شيئاً 
  .خيراً كثيراً  ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيَ .. إذا أحبك االله آتاك الحكمة: رابعاً

  .. طمئن قلبكح صدرك ويفينشر..  أعطاك السكينة .. إذا أعطاك االله الحكمة
  .. من االله ةأمكاف استقامة, تؤتى الحكمة إيمان, ثمرة الحكمة ثمرة تأتي 
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  .. بربه  فرح مطمئن العبد واثقفإذا بوتتبعها السكينة..  
حالة من التفاؤل, مـن القـوة, مـن الثقـة, مـن السـعادة, هـذه هـي  لا تراه إلا في 

لـو ملكـت كـل ووتشـقى بفقـدها  ..  شـيءبها ولـو فقـدت كـل التي تسعد  السكينة
  .شيء

  .. أهل القصور  من ونهمن دمَ  يوشق.. عد أهل الكهف وهم بالكهفسُ 
  ..عد بها سيدنا إبراهيم وهو في النار سُ هذه السكينة 

  .. عد بها سيدنا يونس وهو في بطن الحوتسُ  
  .. عد بها الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم وهو في الغارسُ 

إن االله يعطي المـال والصـحة والجمـال والـذكاء والقـوة لكثيـر مـن  لذلك قيل
وهـي أعظـم نعـم  ,مـن خلقـه لأحبابه ر لأصفيائه,لكنه يعطي السكينة بقدَ .. خلقال

  .الإنساناالله على 
  "وقربا منك ,كاللهم اجعلنا من أشد الخلائق حباً وتعظيماً ل"  
  "ى حبكاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل ما يقربنا إل" 
  

********** 
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  اسم االله الودود

  

باستجلاب العباد  االله نفسه الودود لأن هناك عباد سيقيم معهم علاقة ود ىسمّ 
  ..لأسباب المودة

ويُحبه أحبابه محبة لا يشـبهها شـيء علـى وجـه  ,الذي يحب أحبابه  ..الودود 
  ... حب خاص وهو حب الأولياء الله الأرض
هــذا  وردَ ..  لــهده وتــودّ  ..بمحبتــه لعبــده ارتــبط  لىتعــاســمائه أهــو اســم مــن و

  :الاسم مرتين في القران الكريم
 ]١٤البروج[  َّ حم حج جم ُّ : تعالىقوله 

 َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ : تعــــالىوقولــــه 
  ]٩٠هود[

 لم كي كى ُّ  المحبـــة,هــي  المــودةن أعلـــى  اللغــةهــل أفــق واتّ 
  .]٢١الروم[ َّلى

وليــاء أتبــاعهم مــن الأنبيائــه ورســله وأ الــذي يحــب ,ومعنــى اســم االله الــودود 
فيحبونـه حتـى يكـون الـودود  ,يهم ويقـذف في قلـوبهم حبـهفيتودد إل.. والصالحين

 .اه في الدنيوحبأليهم من كل شيء إحب أ
  .. سبحانك ربنا ما أكرمك وما أرحمك

  :في تفسيره −رحمه االله−السعديالعلامة قال 



| ١٠٥  

.. ا شيء, حيث قرن الـودود بـالغفور الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبههالودود 
هم االله وأنابوا غفـر لهـم ذنـوبهم وأحـبّ  إلىذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا  ليدلّ 

  .المحب فهو الودود سبحانه الوادّ  ..
فهـو  .. ذفت في قلـوبهمالتي قُـ المحبةليه عز وجل في هذه فالفضل كله راجع إ

  ..سبابلهم الأالذي هيأ 
  ظيم الكريم يتودد لعباده الصالحين!ر أن االله العتصوّ 

 الجاذبـة الجميلـة العظيمة الكاملةليهم بذكر ما له من الصفات إ سبحانه توددَ  
له فعندما عرفوا االله بصفاته وأسمائه وأعما .. المستقيمة والأفئدة ,السليمةلقلوب ل

  .. ازدادت محبتهم له. في الكون
سـماءه أواالله عنـدما ذكـر لنـا  ,الالكم ةعلى محب ةمجبول السليمةن القلوب إف 

 وحباً منه لنزداد تعلقاً كان هذا تودداً  والعظمة,وصفاته وما بها من الكمال والعلو 
  .تعالىبه سبحانه و

  .. ذاً إ
 امـن صـفاته لهـ ةصـفوصـفاته فكـل  بأسـمائهفنا عندما عرّ  االله سبحانه د لنادّ وتَ 
فلا نرى  ,مولاها إلىقلوب انجذاب اليحدث بهذه الصفات و ية,في العبود ةيخاصّ 
  .لا الكمال التام المطلقإفيها 

وجدهم وبها أوبها  .. االله بها على عباده التي منّ  العظيمةكر نعمه د لنا بذِ ثم تودّ 
  .. صلح حالهملهم أمورهم وأ أتمّ و..  حياهمأبقاهم وأ
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يمـان الإسـلام والإ إلـى وبهـا هـداهم ,وبهذه الـنعم قضـى لهـم كـل حـوائجهم
نـور  إلىمن ظلمات المعاصي  .. النور إلىخرجهم من الظلمات أكرباتهم وج وفرّ 

  .يمانالطهارة والإ
 

  تذكر نعم االله
  

ثـم ر نعـم االله عليـه تـذكُّ .. النـور  إلـىمن الظلمات  الإنسان خرجقرب شيء يُ أ
ـــــال ..  شـــــكرها  تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّ : تعـــــالىق
 سخ سح سج خم خج حجحم  جم جح ثم ته تم
  .] ٥ابراهيم[ َّ صح سم
  .عم وتفريج الكرباتأيام النّ : أيام االله ,بمر بالوجوفعل أ :رهمذكّ 

  وسيلة للخروج من الظلمات إلى النور بنصّ الآية. ,إذن تذكّر نعم االله وشكرها
ن التذكير بـنعم فإ..  حسن الظن باالله إلىقلبه انتقل ..  ر نعم االلهدمن تذكُّ أومن 

حمـد لا ينبغـي أن يَ  دن العبـأ إلـىه يجب التنبيـ ومن هنا..  والمحبةاالله يجلب الود 
  .معلق بااللهفهو قلبه أما  ,فقط يشكر الناس بحال لسانه. .  االلهلاّ إعلى النعم  حداً أ

  . اللهلاّ إ وحمداً  قلبك شكراً  يمتلئفلا 
 لإيصـالرهم االله هـم مـن سـخّ فمـا البشـر أ .. لا الله حمـداً إالقلب  ربُ ولا يضطَ 

  . فقطلهم عليك الشكر والعرفان و ..النعم
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هـل أن جميع ما في الخلائق من نعـم ومحبوبـات القلـوب مـن زوج وولـد ولأ
إنهـا ف ,ةوالباطن والخارجية الظاهرة الداخلية ,واح والأبدانرالأ محبوباتو ,ومال

علـى حـب مـن  ةن القلـوب مجبولـفإ ,عباده إلىجوده يتودد بها وَ  ض كرمهمن محْ 
  .ليهاأحسن إ

قلـوبهم مـن مودتـه وحمـده  ن تمتلـئأالعباد طلب من تاالله تنعم من  ةوكل نعم
  .ناء عليهثلوشكره وا

 هناك عباد يعبدون االله بحب..
 .. يصلون الله بحب

 .. يسبحون ويذكرون ويستغفرون بحب
 .. يدعون االله ويسألونه حبا وقرباً

ولـم  ,اهرنا في شـكرنعم االله بها علينـا فقصّـأ ةإلا على نعم ندماً شدُّ أ من ندم ما
 ..جهلنا شدّ وما أ ..م نلحظهاعها ولرْ نَ 

  .كر نعمك والرضا بقدركهم بصائرنا لشُ اللّ  رْ نِ أف 
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  ود االله للتائبين
  

  .. الجميلةبذكر صفاته  الودود تودد لناوبعدما 
  .. ثم تودد لنا بذكر نعمه

 .. للعباداً آخر ودّ تودد  
م ويحلُـواالله يسـتر ..  ر في الواجبـاتوقصّـ العبد على المحرمات أعندما تجرّ  
ــه ــا شــيئاًو..  عن ــه منه ــالنعم ولا يقطــع عن ــ..  يمــده ب ــم يق ــه مــن الأيّ ث ســباب ض ل

  . .ذكره به جل في علاهمن يُ  .. ذكره بااللهيُ  من سخر لهيُ  و  ظوالتذكيرات والمواع
مـن سـلفه أمـا  عنـهفيغفر له تلـك الجـرائم ويمحـو  .. ليه وينيبإ العبد فيتوب 

  , ويعيد له ما كان من الحب والود بعد طلب المغفرة.ائمظالذنوب الع
ــه عــز وجــل  ــالغفور في قول ــودود ب ــترن اســم ال ــذا اق   َّ حم حج جمُّوله

  ]١٤البروج[
 َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ : وقــال تعــالى

  .]٩٠هود[
  للمستغفرين . . رحمة + مودةرحيم ودود: 

  ..وفي هذا سر لطيف 
لهـم ثـم أعـاد  سبحانه غفر االله ,ثم استغفروا لذنوبهم وتابوا هو أن الذين أذنبوا

  ! الود الذي بينه وبينهم كما كان ..
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.. فـاالله  بل هو يرجع مع التوبة والاسـتغفار ,لا يصح أن يُقال أن الود لا يرجعف
  أفرح بتوبة عبده من الرجل الضال الذي رجعت إليه ضالته.. 

  م وأحبهم وأعاد الود الذي بينه وبينهم.فالذين استغفروا غفر االله لهم ذنوبه
العـرش بالـدعاء لـة حم فيـأمرنـه يفـرح بتـوبتهم أ .. تـه للتـائبينومن كمال مودّ 

الكـون  يَشـهدهنـا ..  االله بالدعاء للمؤمنين التـائبين إلىالعرش  فيتودد حملة ..لهم
  .. في فراشـك نائمـاً أنـت تكـون ..هحبه وعطائـه وودّ  نمِ  ها هو ..كله على عظمته

  ..! العرش يستغفرون لك  وحملةذاكراً  وتبقى طاهراً 
 حج جم جح ثم ته تم   تخ تح تج ُّ : تعالىقال 

 ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سجسح خم  خج حم
 مج لي لى لم لخ غجغم عم عج ظم طح
  ني نى نم نحنخ نج مي مى  مم مخ مح
 ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح هييج هى هم هج
  ]٩,٨,٧غافر [َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

المـؤمنين التـائبين  نه سبحانه يحبة العرش يعلمون أحمل! ر هذا العطاءتصوّ 
 ةهـذه رحمـ   ! مثل هـذا الـود اً ترى ودّ أ..  لمن تاب منهم ليه بالاستغفارإفيتقربون 

 .جمعينأولادهم والناس أبهم من والديهم و رحمأفهو ..  االله بالخلائق
.. مـا أعظـم بـره ومـا أكثـر خيـره ومـا أغـزر  فلله الحمـد والثنـاء وصـفو الـوداد

  ه.إحسانه .. وما أوسع امتنان
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  ..سم االله الودودادعاء بال
شـيدِ, " دعا الرسول صلى االله عليه وسلم: ـديدِ, والأمـرِ الرَّ اللَّهمَّ ذا الحبلِ الشَّ

ــهودِ  بينَ الشُّ ــةَ يــومَ الخلــود , مــعَ المقــرَّ ــعِ  ,أســألُكَ الأمــنَ يــومَ الوعيــدِ, والجنَّ كَّ  الرُّ
جودِ الموفينَ بالعُهودِ, إنَّكَ رحيمٌ ودودٌ ,    ]أخرجه الترمذي[ "وإنَّكَ تفعلُ ما تريدُ السُّ

 إلـى وأن يكـون أحـب بّ حَ ن يُ أستحق اسم الودود المحبوب الذي يَ بوالدعاء 
ن رسـول صـلى االله أمـن حـديث معـاذ وجميـع محبوباتـه, وبصره العبد من سمعه 

ــه وســلم  ــي أســألُ ": قــالعلي ــراتِ وتــركَ المنكــراتِ وحــبَّ اللَّهــمَّ إنِّ ــلَ الخي ك فعِ
ــةً فيالمســاكي ــي وإذا أردتَ فتن ــي وترحَمَن ــرَ ل ــونٍ نِ وأن تغف ــرَ مفت ــوفَّني غي ــومٍ فت  ق

بُنـي وأسأ حُبِّـكَ . وقـالَ رسـولُ االلهِ  إلـىلك حبَّكَ وحبَّ من يحبُّكَ وحبَّ عملٍ يقرِّ
 ]وأحمدالترمذي  أخرجه[ "صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّها حقٌّ فادرُسوها وتعلَّموها

رض ن يحبـك خـالق الســماء والأأ !شـيء لا يمكـن تصـوره هـو ن يحبـك االلهأ
 ,كؤالـذي بيـده سـعادتك وشـقا .. من هو فوقـك ومـن هـو دونـك خلق بيده الذي

  ..ةوكل ما في هذه الحيا ,ومصيرك ,ولادكأو ,تكحبيده ص
  .فاته كل شيءفقد االله  ته معرفةتف االله عرف كل شيء ومن فالذلك من عر

..  طاعـهه ويحـب مـن أءوليـاأيحـب ..  بحانه ودودن ربه سأذا عرف العبد بإو
ـــوكلين ـــين ويحـــب الصـــابرين المت ـــؤمنين المتق ـــوابين  .. يحـــب الم ويحـــب الت

ولا يحـب ..  ويحب الصادقين المحسنين .. ويحب جميع الطائعين ..المتطهرين
ولا يحــب المختــالين   .. ولا يحــب الخــائنين المســرفين .. الكــافرينالظــالمين 
أن عمـال ويحب ما يحبه االله من الأقـوال والأفلا بد لذلك العبد ان ..  المستكبرين

  .محمد صلى االله عليه وسلم نبيه ةيحب كلامه وسن
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 إلىولا جلست  بأنفاسي وحبك مقرون لاّ غربت إاللهم ما طلعت شمس ولا 
  لاسينت حديثي بين جإلا كنت أحدثهم أقوم 

  :سهل بن عبد االلهوقال 
  .غير االله إلىفيه سكون واليقين  ةئحن يشم راحرام على قلب أ

  .ن يدخله النور فيه شيء مما يكره االلهأوحرام على قلب 
  "يا رحيم اللهم عاملنا بودّك وحبكّ يا ودود"

  
***********  
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  كيف تبدأ عهداً جديداً مع االله 
  

  .]١٤الاسراء[ َّ  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ 
  الله?أحيانا فكرة أن تبدأ علاقة جديدة مع ا تراودكألا 

ألا تتلهـف أحيانـا لفكـرة أن  بأقـدار االله? وثقة وتفاؤل ومحبة علاقة ود وتوكل
إنسانا جديدا نظيفا من كل سـوء ومـن كـل إثـم وتبدأ  ,ل ما سبق من حياتكتنسى ك

  وم ولدتك أمك ?كيَ 
  من منا لا يتمنى هذا الأمر?

نبدأ من ول ,الأمور ووضع النقاط على الحروف لذلك سنبدأ معا بتوضيح        
  البداية...

يُكتب فيـه مـا تفعلـه في  ,كتابك الآن مفتوح ويجري عليه القلم في هذه اللحظة
 ! كل ثانية من الثواني وكيف أمضيتها بخير أو بشر

  !..يوماً ما سيطوى كتابك هذا و يُرفع
 عندما تخرج من هذه الدنيا..  ,نعم سيُطوى ويرفع 

 لآن.. وستلقى االله بنفس هذا الكتاب كما هو ا
  ..اقرأ : سَيُقال لك 
   فتَفتح الكتاب.. 
 من البداية..  تقرأ كل ما فعلته وكل ما كسبته يداكو
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سـاعة التـي تقـرأ إلى هـذه ال .. )منذ سن البلوغ( ,عليك القلم من لحظة جرى
 بح ُّ  !وسـتقرأ كـل هـذا بنفسـكإلى موعـد أجلـك..  وصولاً  ..فيها هذه الكلمات

  ]٤١الاسراء [َّ  تخ تح تج به بم بخ
  ?!وماذا ستجد في هذا الكتاب ! ماذا تظن نفسك قارئاً 

ستقرأ فيه مـا فعلتـه هـذه الصـباح وكـل مـا فعلتـه ..  تصور معي وعِش اللحظة
حتى أنك ستقرأ أشياء نسيتها كنـت .. الشهر الماضي وكل ما فعلته السنة الماضية 

 كج ُّ ! فعلتها قبل خمس سنوات وعشر سنوات وقبل عشرين سنة مضـتقد 
  ]٦المجادلة[  َّكخ كح

  ? !معقول 
وقـت  االله جل في علاه أخبرنا أننـا سـنمر في هـذا الموقـف !نعم فهذا هو العدل

  ..استلام الصحف
.. هـو الـذي بـادر في تبيـيض كتابـه و صـحيفته  والفَطنِ فالشخص الموفَّق منا  

بـأول  أولاً عنـه  واالله الغفـور كـان يغفـر لـه ويعـف..  أولاً بأول بالتوبة والاسـتغفار
 حتى تبقى صحيفته بيضاء إلى حين انتهاء أجله; فتحسُن خاتمته.

 ! أما الشخص الغافل; فالقانون لا يحمي المغفلين 
  .. حسناً كتابك لا يزال مفتوحاً 

 .. لم يُغلق بعد 
 .. لم يُرفع بعد 
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أمهلــك حتــى نــه لأ.. تــرزق حتــى الآن اًحمــد االله واشــكره; لأنــه تركــك حيــا
ولم يقبضك قبل سنة أو سنتين ولا قبـل ..  وتغيّر مجرى حياتكاللحظة كي تتوب 

  ! خمس سنوات ولا قبل عشر سنوات 
  ..ها هي الفرصة لائحة بين يديك إذا كنت كيِّساً فطنِاً 

  سأقترح على نفسي وعليك برنامجاً دعنا نسميه (سوفت وير) .. 
ــه  ــا : هدف ــف صــحيفة أعمالن ــنات + تنظي ــى حس ــيئاتنا إل ــديل س ــإذن(تب االله  ب

فننـدم   ,نقف بين يدي االله تعـالى بكتـاب ملـيء بالخطايـا والآثـام قبل أن  )..تعالى
  ! الندامة الكبرى معاذ االله 

 ...فلنبدأ
  ,اجلس في خلوة مع نفسك

  ..  ما استطعت تذكر ذنوبك وبادر إلى الاستغفار والندم عليها كلها ذنباً ذنباً
الله أنه لو رجـع بـك الزمـان لـن ف استشعره من قلبك واعتر.. وركز على الندم
 . مرة أخرى اوبأنك لن ترجع إليه ,تفعل هذه المعصية

استخدم صيغة الاسـتغفار التـي يحضـر فيهـا و ,نادي عليه ع إلى االله وتضرّ       
  :قلبك
يـا .. يا أرحم الـراحمين .. يا واسع المغفرة .. يا قابل التوب .. غافر الذنب  يا

  يا تواب.يا االله ..  يا عفو .. يا رحيم ..  رؤوفيا خير الغافرين .. 
  ..استغفر االله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

  رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.. 
  رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت..
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  :وتوسل إليه برحمته أن يُجيب دعاءَك ويقبل توبتك  
 ..  االله اقبل توبتي برحمتك يا أتوسل إليك

 ..  برحمتك يا عفو اعفُ عني
 ..  برحمتك ارحم ضعفي واغفر ذنبي

رجاءك بعفو االله وسـعة + وأثناء الاستغفار استحضر الخوف من عاقبة ذنوبك 
  .رحمته

 ..  وهذا هو التضرع إلى االله
 

لا تشــغل نفســك في المســتقبل .. فالغيــب في علــم االله .. لكــن اشــغل نفســك 
فار والاقلاع عن الذنوب, وسـترى حيـاة طيبـة موصـولة بـالنعم, موصـولة بالاستغ

 برضا االله سبحانه ..
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  ..اأفضل العباد عند االله أكثرهم استغفاراً وأقلهم ذنوب

  

من قال أستغفر االله العظيم الـذي لا إلـه "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 
  ]الترمذي أخرجه[ "كان فر من الزحفإلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غُفر له وإن 

ره صـحيفته فليكثــر فيهــا مــن مــن أحــب أن تسُــ"وقـال صــلى االله عليــه وسـلم: 
 ]صحيح الجامع [ "الاستغفار

إنكم لن تلقوا االله بشيء هو أفضـل مـن قلـة : قالت رضي االله عنها عن عائشةو
  .الذنوب

  والآن..
 .بعد خلوتك مع نفسك وإعلان توبتك إلى االله تعالى .١
. انــوِ واعــزم بقلبــك علــى أن تســتقبل حياتــك الآتيــة كلهــا برضــا االله والبعــد عــن ٢

 .. المعاصي 
وتخليـة القلـب مـن الغـل  ,بالاسـتغفار ,. وجدد العهد مع االله كل ليلة قبـل النـوم٣

وسيد الاستغفار بحد ذاته هو صـيغة تجديـد العهـد مـع االله  ,والبغض والحسد
  : كل ليلة

  الله عليه وسلم:قال رسول االله صلى ا
سيد الاستغفار أن تقول :اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنـي وأنـا عبـدك, "

وأنا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت, أعـوذ بـك مـن شـر مـا صـنعت, أبـوء لـك 
بنعمتك علي, وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفـر الـذنوب إلا أنـت. مـن قالهـا مـن 
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ومـن قالهـا مـن  ,أن يمسي فهـو مـن أهـل الجنـةالنهار موقنا بها فمات من يومه قبل 
  ]صحيح البخاري[ "الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يُصبح فهو من أهل الجنة

ثم بيِّت النية مع االله على مجاهدة نفسك في اليـوم التـالي للبعـد عـن كـل مـا لا 
  .واعلم أن العبد يُبعث على نيِّته.. يرضيه

أو .. عـاد عـن المعاصـي; فأينمـا تجـد معصـية. حافظ بعد هذا التطهير علـى الابت٤
  ! ذكّر ثم ابتعد وانسحب ..ذنبأو  ..إثم

  .ثواب; قُل سمعاً وطاعة  ..طاعة.. وأينما تجد خير
.. فـإذا طهـرت  ك وبـين نفسـك.. الحـديث بينـ . احرص علـى طهـارة خـواطرك٥

  ..طهر اللسان وطهرت الجوارح ..  الأفكار
 اقتـدي ! ففيـه النجـاة  ,فار ولا تتنازل عنه أبداحافظ على ورد يومي من الاستغ .٦

  .ومن زاد زاده االله ,واستغفر آلاف المرات,هريرة  يأبب
ك وكلمـا أحسسـت أختـي علـى هـذه الخطـوات قـدر اسـتطاعت.. استمر أخي

وهكـذا كلمـا بنـى .. لصحيفتك ) سوفت وير(بنفسك واعمل  بضيق أو غمّ فاختلِ 
  :انظر لقوله عليه السلام ..الشيطان حصناً هدمته باستغفارك 

  ]ابن ماجه أخرجه[ "طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا"
  ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. ,طوبى: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام

وفي صحيح البخاري عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه قـال: سـمعت رسـول االله 
االله وأتـوب إليـه في اليـوم أكثـر مـن  واالله إني لأسـتغفر"صلى االله عليه وسلم يقـول: 

  "سبعين مرة
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ولما سمع أبو هريرة هـذا مـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يقـول مـا رواه 
إني لأستغفر االله في اليوم والليلة اثني عشر ألـف "الإمام أحمد في كتاب الزهد عنه: 

   "مرة بقدر ديتي
وهـو در عتقـه مـن النـار ! ف مرة علـى قـكان أبو هريرة يستغفر االله اثني عشر أل

  ?! الصحابي الجليل .. فكيف بنا
كمـا فعـل أبـو  مـن الاسـتغفار في اليـوم والليلـة ثابتـاً افلا بد أن تجعل لـك ورد

  .هريرة رضي االله عنه
ع سـفينة حول الاستغفار يُرجى الاضطلاع على كتاب الاستغفار  لتفصيل موسَّ

  .النجاة
يهدي مـن يشـاء  للتوبـة قبـل المـوت ومـا  الحمد االله الذي": قول نوفي النهاية 

  "كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله
********** 
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  عبوديات الجوارح عند أولياء االله
  

وعليهـا   سـاسالتي هـي البدايـة والأ ,لنا في بستان عبوديات القلوببعد أن تنقّ 
اء االله وغفل ليبعض عبوديات الجوارح التي تميز بها أو تاليا ذكرسن ,يدور الأمر كله

  ا.وعظيم ثوابهمع رفعة درجاتها  فلا يتعبّد بها إلا القلة القليلة ,عنها كثير من الناس
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  غض البصر

  

 ثز ثر  تىتي تن تم تز تر بي بى ُّ : قــــال تعــــالى
  }٣٠النور{ َّ قى في فى ثي ثى ثمثن

? مَــن حزبــك وحــول عرشــكإلهــي ": قــال داود عليــه الســلامجــاء في الأثــر: 
السـليمة أكفهـم, أولئـك  النقية قلوبهم, الغاضة أبصارهم, ا داودي: االله إليه فأوحى

  . "حزبي وحول عرشي
مـر وأعْ  ,البصـر هـو البـاب الأكـبر إلـى القلـبيقول الإمام القرطبي رحمه االله: 

 كَثُـر السـقوط مـن جهتـه ووجـب التحـذير منـه ,وبحسب ذلك ,رق الحواس إليهطُ 
.. وإن وقـع ه الفتنـة مـن أجلـوكل ما يخشـى  ,وغضّه واجب عن جميع المحرمات

  .ولا يتمادى في النظر فليصرف بصره سريعا ,م من غير قصدنظر المسلم على محرّ 
  

  ..بدؤها من النظركل الحوادث مَ 
كـان إطلاقـه بغيـر قيـد ولا  ولمـا ,ر من أهـم المنافـذ إلـى القلـبولما كان النظ

 احش والفـتن..رَك الفـوويجعلـه يقـع في شَـ ,ضابط قد يوقع الهوى في قلب صاحبه
  وبما أن القلب السليم هو مطلب رفيع عند أولياء االله

أمـر االله بغـض لـذلك  ,والنجـاة مـن الفـتن فكان في غض البصـر سـلامة القلـب
  .من الآفات لبصر حتى يأمن العبد عواقب السوء ويحافظ على قلبه سليماًا
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ينظـر  النبي صلى االله عليه وسلم الفضل بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا وقد رأى
فأخذ بـذقن الفضـل فعـدل  ,إلى امرأة جاءت تستفتي الرسول صلى االله عليه وسلم

  وجهه عن النظر إليها.
  ق ابن القيم رحمه االله على ذلك فقال:وقد علّ 

  .فلو كان النظر جائزا لأقرّه عليه ,وهذا منع وإنكار بالفعل
  

  والنساء مأمورات بغض البصر:
  َّ لى لم كي كى كم  كل كا ُّ : قال تعـالى

  ]٣١النور[
... يا معشـر النسـاء إذا سـجد الرجـال "والرسول صلى االله عليه وسلم يقول: 

  [أخرجه أحمد] "فاغضضن أبصاركن
فإن من  ,أن يصرف العبد بصره ولا يستديم النظر ,للنظرةوأنفع علاج وأسرعه 

  .م وتعدىاستدام النظر أثِ 
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  حقيقة غض البصر
  

 ,وغض البصر عـن العـورات ,إلا عن المحارم غض البصر عن الجنس الآخر . ١
أخــره [ "البصــر أجــل مــن إنمــا جعــل الاســتئذان"قــال صــلى االله عليــه وســلم 

 .عورات البيوت لكي لا يقع النظر على الاستئذانفقد شُرع  ,]البخاري
  
 يز ير ىٰ ني نى نن  نم  ُّ : دنيا, قـال تعـالىأن تغض بصرك عن زينة الـ . ٢

 .}١٣١طه{ َّئخ ئح  ئج يي يى ين يم
انْظُرُوا إلى مَنْ هو أَسفَل منِكُْمْ وَلا تَنظُْرُوا إلى مَنْ ": قال صلى االله عليه وسلم

    ]عليه متفق[  "مهُوَ فَوقَكُم; فهُوَ أَجْدَرُ أَن لا تَزْدَرُوا نعمةَ االله عَلَيْكُ 
بـل إذا  ,يـلقلبـه فيمفقد يؤثر هذا في  ,طلق البصر إلى زينة أصحاب الدنياأفإذا 
عـن سـبيل االله  مة وأعداء الدين والفنانين وغيرهم ممـن يصـدونلَ من الظَ  ملأ عينيه

  على أثر حتى يتشرب القلب حب الدنيا . أثر ,في قلبه هفإن هذا سيطبع أثر
كر االله إلا ذِ  ,الدنيا ملعونة ملعون ما فيها"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

  ]صحيح الجامع[ "علماًأو مت وعالماً ,وما والاه
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 عناية السلف بغض البصر

  
  االله نورا في بصيرته. فظ بصره أورثهُ ن حَ مَ  قال بعضهم:

به اليوم غض  إن أول ما نبدأ وكان سفيان رحمه االله إذا خرج في يوم العيد قال:
  أبصارنا.

(أي أمـال رأسـه إلـى  فمـر بـه نسـوه فـأطرق ,وكان الربيع بن خيثم يغض بصره
  ن النسوة أنه أعمى وتعوذن باالله من العمى.صدره) فظ

ــاخرة ــالبيوت والقصــور الف ــرّون ب ــدما يم ــان بعــض الســلف عن ــ ,وك ون يغضّ
  كي لا يُنافس شيء حب االله في قلوبهم.  ,أبصارهم عنها
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  ثمرات غض البصر

  

يتـذوقها مباشـرة عنـد وضـع نيـة غـض في قلبه  االله تعالى يرزق العبد حلاوةً  أن . ١
 .البصر.
 الشعور القوي بالقرب من االله. وهيوة الإيمان: حلاتسمى 

والشـعور بحضـور القلـب آنـذاك ..  عنـد ذكـر االله وخشـوعه يشعر برقة القلب . ٢
 .غض بصره من االله الشّكور لمن آتوهذه مكاف.. والاتصال باالله 

وهي لذة عالية .. فإذا استمر بذلك أعطاه االله عيناً غزيرة من البكاء من خشيته  . ٣
.. غـض البصـر : وطريقهـا ,بهـا الإنسـان إلـى عـالم الملكـوت خلسماوية يـد

 ! فتصبح روحه روحاً سماوية لا روحاً أرضية
  .. ومن حديث السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

    ]صحيح البخاري[ "ورجلٌ ذَكرَ االلهَ خاليًا ففاضت عيناهُ ...."
هُمَا النَّارُ: " عَـيْنٌ بَكَـتْ مـِنْ خَشْـيَةِ االله, وَعَـيْنٌ بَاتَـتْ تَحْـرُسُ فـِي عَيْناَنِ لاَ تَمَسُّ

    ]الترمذي أخرجه[ "سَبيِلِ االله
ـرع خَشـيَةِ االلهِ  مـن لا يَلجُِ النـارَ رجـلٌ بكَـى" سـنن [ "حتـى يعـودَ اللـبَنُ في الضَّ
    ]الترمذي

خَشْـيَةِ عَـيْنٌ بَكَـتْ مـِنْ ": في قول النبي صلى االله عليـه وسـلموقد ذكر العلماء 
  .التائبين من المعاصي ,أن هذه هي مرتبة المجاهدين للنفس "االله
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تنـزاح الغشـاوة عـن قلبـه : تحـت لـه عـين البصـيرةلبصر فُ ا فإذا استمر في غضّ  . ٤
 . وبصره ويرى الأشياء على حقيقتها

  ..واعظ  فيصبح له قلبٌ 
ــة أزّاً   ــى الطاع ــة إل ــؤزه الملائك ــة وتبشــيع المعصــي− ,وت ة في بالنشــاط والهم
  .−عينيه
وأتتـه .. وإذا استمر في ذلك فتحت له أبواب السماء فأصبح مستجاب الدعوة  . ٥

 .الفرحة الأبدية
فالنظرة نكتة سوداء, من ترك هذه النظرة أبدله االله تعالى إيماناً مـع كـل لحظـة 

  !فتنة 
  قيل ..

 ,)االلهليستقبل نور (وزاد االله النور في قلبه  ,المؤمن بصره زاد إيمانه كلما غضّ  
) فـلا يتحـدث إلا فيضـبط لسـانه وأفعالـه( ,فينتشر النـور مـن الفـؤاد إلـى الجـوارح

  . لا يمشي إلا لطاعةو ,بطاعة
ولا يسـمع إلا مـا   ,فلا يرى إلا مـا يرضـي االله  ,يغض قلبه عن كل ما سوى االله

  ولا يفكر إلا فيما يريده االله. ,يحبه االله
كُنـْتُ سَـمْعَهُ ": ه الحـديث القدسـيطبـق عليـنحـاز الولايـة فيعندها يكون قد 

الَّذي يَسْمَعُ به, وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به, ويَدَهُ الَّتي يَبْطشُِ بها, ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها, 
    ]البخاري صحيح[ "وإنْ سَأَلَنيِ لأَعُْطيَِنَّهُ, ولَئنِِ اسْتَعاذَنيِ لأَعُِيذَنَّهُ 
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  .قلب فتتوالى النعم والبشاراتغض البصر يقذف النور في ال
ـــر ـــي انظ ـــى مع ـــة غـــض البصـــر إل  َّ تم تز تر بي بى ُّ : آي

 ئخ ئح ُّ : ثم انظر في الصفحة التي تقابلها تمامـاً في المصـحف آيـة النـور, ]٣٠رالنو[
, اجتمعت آية غض البصر مع آية النور مرة واحدة ]٣٥النور [ َّبج  ئه ئم

  ! في المصحف كله 
  .. ر تكشف لك الحقائق وبهذا النو... فغض البصر نور 

الخشــية بــاب ة القلــب وقّــتغلــق في وجهــك بــاب رِ ... وإطــلاق البصــر ظلمــة 
  .والطاعة

  قيل .. 
أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانـب, كمـا .. إذا استضاء القلب بنور االله و

أقبلت سحائب البلاء والشـر عليـه مـن كـل ) من إطلاق البصر(أنه إذا أظلم القلب 
  . مكان

رت شـيئاً أو مالـت قلـيلاً, يجـري ؤمن اللَّبيـب إذا أحـس بـأن حياتـه تكـدّ والم
ر االله بصــيرته لــيفهم وإن صــدق مــع االله ســينوّ ! فــوراً لمحاســبة نفســه, مــاذا صــنع 

  .فابحث عن رسائل االله إليك.. المغزى 
وقد سأل جرير رضي االله عنه الرسول صلى االله عليه وسـلم عـن نظـرة الفجـأة 

  . ]سنن أبي داوود[ "كاصرِف بصَرَ "فقال 
  !جواب مختصر بكلمتين 

  ! .. اصرف بصركوبصيغة الأمر
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, فإنَّ لَـكَ الأولـى, ولَيسَـتْ لا تُتبعِ النَّظرةَ النَّظرَةَ ": وقال صلى االله عليه وسلم
  .]الترمذي أخرجه[ "لَكَ الآخرَةُ 

 ,من أمرك فرقاناً بين الصواب والخطـأ لك يجعل االله.. وإذا غضضت بصرك 
  )....نور البصيرة(وهذا الفرقان يُسمى : ,ين الحق والباطل وب

ــد  ــا ..  وتأك ــك سيشــكرك عليه ــر تضــعها في قلب ــة خي ــة أو ني ــل ذرة طاع أن ك
  .الشكور سبحانه وتعالى

مَن حزبك وحـول عرشـك ? فـأوحى إلهي ": داود عليه السلام هقال وتذكر ما
السـليمة أكفهـم, أولئـك حزبـي  النقية قلـوبهم, الغاضة أبصارهم, يا داود: االله إليه 

  . "وحول عرشي
ن, : تذكر أن حزب االلهو حْمَٰ عباد أرواحهم سماوية تسبح تحت ظل عرش الـرَّ

  .سقفها العرش  في جنات عدن,
  "ن هم حول عرشكاللهم اجعلنا من حزبك وممّ "
  "اللهم اجعلنا من الغاضّة أبصارهم السليمة قلوبهم "

*********** 
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  الدعــــــاــء

  )ولا يشقى مع الدعاء أحد( 
  

    ! لقرب من المولى عز وجل?الطرق لك على أقصر هل أدلّ 
وبها تحصل علـى  ,هل لك في أجمل عبادة وأيسرها وبها تحوز الدنيا والآخرة

المقامـات القلبيـة التـي ذكرناهـا في هـذا  هل تعرف كيف ستنال كل! ?كل ما تتمنى
  ? !الكتاب 

  .بادةوهو لُبّ الع.. إنه الدعاء 
  .]أخرجه أبو داوود[ ,"الدعاء هو العبادة"قال صلى االله عليه وسلم: 

مخــاوف أو  كألــيس عنــد..  ألــيس لــك أمنيــات في الــدنيا وأمنيــات في الآخــرة
لا تطلبهـا مـن أحـد ولا ..  أو حاجـات.. حاجـة لـك .. أمـر يشـغل بالـك .. هموم 

  . تشغل بالك بها
ــ هــجوالْ  لقريــب المجيــب الســميعاذهــب بقلبــك ل ــدعاء وافتق ــذلل في بال ر وت

 فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضم ُّ .. عظمتــــه  محــــراب
  .. ]١٨٦البقرة [ َّقح

ــه  ــه قريــبيخــبرك  إن ــه سيســتجيب..  بأن ووضــع شــرطاً فقــال ..  يخــبرك بأن
اسـتجب لأمـره .. َّ لج كم كل كخ كح كج ُّ : سبحانه

  .ثم ادع االله بما شئت.. ق وعده صدَّ ووآمن 
  ?!فماذا تنتظر. .التي لا تُخلفهذه وعود االله 
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   !أنت تعيش الإجابةوالآن .. قبل سنوات شيئاً تمنيته أو  حاول أن تتذكر دعاءً 
  ! ىينسَ  تنسى الدعاء لكن االله لا أنت

اتك واحتياجاتك ومخاوفك على ورقة وتعال معـي نـتعلم الآن اكتب كل أمني
  .. حب ربنا أن ندعوهكيف يُ 

 : قال ابن القيم
مـن  يته على المطلوب, وصادفه وقتلّ بكُ القلب  وإذا جمع مع الدعاء حضور

  : أوقات الإجابة وهي 
 .الثلث الأخير من الليل*
  .عند الأذان*
  .بين الأذان والإقامة*
  .(قبل التسليم) دبر الصلوات المكتوبة*
  .عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تُقضى الصلاة من ذلك اليوم*
  .آخر ساعة بعد عصر الجمعة*

ــرب ســبحانه, وذلاً  ــديّ ال ــين ي ــه   وصــادف خشــوعاً في القلــب وانكســاراً ب ل
  .. ة قّ وتضرعاً ورِ 

  .. بلةواستقبل الداعي القِ 
  .. وكان على طهارة 

  ..االله  إلىورفع يديه 
  ..اء عليه وبدأ بحمد االله والثن

  .. ثم ثنى بالصلاة رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم
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  .. توبة والاستغفارثم قدم بين يدي حاجته ال
  .. عليه في المسألة ثم دخل على االله وألحّ 

  .. ودعاه رغبة ورهبة قهوتملّ 
فـإن .. وقدّم بين يـدي دعائـه صـدقة .. وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده 

الأدعيـة التـي أخبرنـا بهـا النبـي  ما إن صـادفولا سـيّ ! اد يُرد أبـداً هذا الدعاء لا يك
  .أو أنها متضمنة اسم االله الأعظم.. ة إجابة أنها مظنّ  صلى االله عليه وسلم
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  اسم االله الأعظم
  

اللهم إني أسألك بأني أشـهد  سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا يقول:
أنك أنت االله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكـن لـه كفـوا 

وإذا دُعـي بـه  ,ظم الذي إذا سُـئل بـه أعطـىلقد سألت االله بالاسم الأع"فقال  ,أحد
  [ رواه أبو داوود والترمذي] "أجاب

 ,عن أنس بن مالـك قـال :كنـت مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم جالسـاً
وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهـم إني أسـألك فلما ركع وسجد  ,ورجل قائم يصلي

ــ ــه إلا أنــت المنّ ــأن لــك الحمــد لا إل ــديع الســماواتب ــا ذا الجــلال  ان ب والأرض ي
فقـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لأصـحابه  ,الإكرام يا حـي يـا قيـوم إني أسـألكو
: والذي نفسي بيده; لقد دعا باسمه قال ,تدرون بما دعا? قالوا: االله ورسوله أعلم"

  [صححه الألباني]. "وإذا سُئل به أعطى ,العظيم الذي إذا دُعي به أجاب
  

  .هذا خيرٌ فاغتنم.
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  قدار ويمنع البلاء..الدعاء يغير الأ
  

جان تلِ عْ ن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيَ إ" ل رسول االله صلى االله عليه وسلم:قا
 .]صحيح الجامع[ "إلى يوم القيامة

   جان: يتصارعان.تلِ عْ يَ 
فأنـت  ,فعندما تدعو ولا يُستجاب لك ,سوى الدعاء دررد البلاء والقشيء يَ  لا

  دفع االله عنك بهذا الدعاء من مصيبة أو ابتلاء.لا تدري ماذا 
ما مـن عبـد يـدعو االله بـدعوة لـيس فيهـا إثـم ولا " وقال عليه الصلاة والسلام:

وإمـا أن  ,إلا أعطاه االله بها إحدى ثلاث: إمـا أن تُعجـل دعوتـه في الـدنيا قطيعة رحم
الله إذا يا رسول ا: قالوا "ه من الشر مثل ذلكوإما أن يُصرف عن ,خر له في الآخرةدّ تُ 

  ]رواه أحمد[ "االله أكثر": نُكثر? قال
فتـارة تقـع بعـين مـا  ,لكن تتنوع الإجابـة ,يستجاب له : كل داعٍ يقول ابن حجر

  وتارة بعِوضه. ,دعا به
وقـد رُوي عـن أبـي هريـرة أنـه كـان  ,وحسـن عمـل ,وعبـادة ,والدعاء خير كله

  رم الدعاء.ولكني أخاف أن أُح ,حرم الإجابةما أخاف أُ  يقول:
مــن أعظــم  ,يقـول الشــيخ ابـن بــاز: الإلحـاح وحســن الظــن بـاالله وعــدم اليـأس

وقد  ,قد يُعجل الإجابة لحكمة ,أسباب الإجابة فعلى المرء أن يعلم أنه حكيم عليم
  وقد يُعطي السائل خيرا مما يسأل.  ,يؤخرها لحكمة

 .. لا تستهِن بقوة الدعاء 
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  ..وأنزِل الدمع من عينيك..  تباكَ  أو, وابكِ .. االله برحمته  إلىل توسّ 
  ..يا رب انظر لنا نظرة رحمة تعفُ بها عنا

  ..يا رب انظر لنا نظرة رحمة تعصمنا بها من المعاصي 
  .. بها درجاتنايا رب انظر لنا نظرة رحمة ترفع 

ــدايتك  ــداركنا به ــم ت ــوك .. الله ــداركنا بعف ــداركنا.. ت ــك  ت ــداركنا .. برحمت ت
  .عليك فعصمته نا ممن عزّ اجعلواللهم  بلطفك

أو صــلِّ ركعتــين .. الحــزن اجلــس بعــد صــلاة الفريضــةالهــم وعنــد الكــرب و
  : والطمأنينة بإذن االله  عُ بخشوع هذا الدعاء الجالب للفرجحاجة وارفع يديك واد

   ..حسبي االله
  ..توكلت على االله

   ..لي ولا قوة إلا بك يا االلهولا حول 
   ..اغفر لنا يا االله

  ..لك كله بالصلاة والسلام على رسول االلهوارفع ذ
  زوال همّك.ثم كرر واستشعر انشراح صدرك و 

اطلب من االله أن يهديك وأن يُصلح قلبك, أن يصطفيك مـن عبـاده المقـربين, 
.. سبحانه إصلاح الأبناء والأهـل  هاطلب العفو ولا تستبعد الإجابة أبداً, اطلب من

فقـط .. لا عليـك .. لا تسـتكثر أي دعـاء .. ه اطلب منه صدقة جارية وعلم يُنتفع بـ
ِ .. اطلب    ..ح في الدعاء فقط أل

  ]٣٣ابراهيم [َّمج لي لى لم لخ ُّ :  تعالىقال 
  !ط فلا تقنُ .. سيؤتيك سؤلك عاجلاً أم آجلاً 
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  .]صحيح الترمذي[ "سأل االله يغضب عليهيمن لم ": قال صلى االله عليه وسلم
 يج هي هى  هجهم ني نى نم نخ ُّ : تعـالىوقال 
  . ]٦٠غافر[َّ يي  يى يم يخ يح

 
  :متى أدعوا ربّي

أقربُ مَـا يَكـونُ العبْـدُ مـِن ": صلى االله عليه وسلم رسول االله السجود: قالفي  . ١
 ,]مسلم صحيح[ "وَهَو ساجدٌ  ربِّهِ 

ا": وقال صلى االله عليه وسلم بَّ  فأمَّ كُوعُ فَعَظِّمُوا فيـه الـرَّ ـا  الرُّ , وأَمَّ عـزَّ وجـلَّ
جُودُ فَاجْتَهِدُ  عَاءِ, فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ السُّ (فقمنٌ: جدير  .]مسلمصحيح [".وا في الدُّ

 وحريّ)
 ;: وهذا الوقـت ترجـى فيـه الإجابـة −آخر كل صلاة قبل التسليم −دبر الصلاة . ٢

ثـم يتخيـر الـدعاء ": لأن النبي صلى االله عليه وسـلم لمـا علمهـم التشـهد قـال
 ]البخاري  صحيح[ "فيدعوه هأعجبه إلي

جــوف الليــل ودبــر الصــلوات ": أي الــدعاء أســمع? قــاليــل يــا رســول االله: ق
 [أخرجه الترمذي] "المكتوبات

 رد فيها سائل.وفي آخره ففيه ساعة لا يُ  ..  )في جوف الليل (وسطه .٣
عاءُ بــــين "مــــا بــــين الأذان والإقامــــة, قــــال صــــلى االله عليــــه وســــلم:  . ٤ الــــدُّ

 .]أحمدرواه ["والإقامةِ مُستجابٌ, فادْعوا الأذانِ 
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أن تُقضـى الصـلاة,  إلـىحين يجلس الامام يوم الجمعـة علـى المنـبر للخطبـة  . ٥
ـ" :ال صلى االله عليه وسلموآخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة ق  بيـا واأَلظُِّ

 .]رواه النسائي[ "ذا الجلالِ والإكرامِ 
وأن تحسن الظن بـاالله  ,فاالله يحب العبد اللحوح ;ي أن تلح بالدعاءفعليك أخ

  .ذه من أعظم أسباب الإجابةفه
  .التي ذكرناها إلا بكثرة الدعاء هذه المقامات إلىوتذكر أنك لن تصل 

  .. حتى تزداد يقيناً  ;أول إجابة لدعائكترى إن وما  
فيهـا كـل موجبـات منتقاة من الكتـاب والسـنة,  للدعاء افتتاحيةفيما يلي وهذه 

إن كنت جالساً أو ماشـياً .. ت كان وفي أي وقافتتح بها أي دعاء تدعوه .. الإجابة 
  :او في العمل أو في أي مكان وابشر بالإجابة بإذن االله 

  ويفضل الصلاة الابراهيمية. ..ابدأ بالصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم*
 ..يا ذا الجلال والإكرام  ..يا ذا الجلال والإكرام..  والإكرام يا ذا الجلالثم قل *
نفسي طرفـة  إلىم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني يا حي يا قيو*

  ..عين
  ..لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين*
حــولي وقــوتي مــن  اني تــبرأتلعلــي العظــيم.. اللهــم ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله ا*

وكرر ذلك في مواضع اسـتجابة الـدعاء  حولك وقوتك وتدبيرك ..  إلىوتدبيري 
  لنفسك ولمن تحب بما تحب.ثم ادعُ 

  واطلب وتمنى وازدد قرباً .. 
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  ..أخي .. أختي 
فابحثوا عن الدعاء الخاص بحاجتكم في القرآن والسنة  ,إن لكل حاجة دعاء

واجعلوا الدعاء في  ,وأحسنوا الظن باالله ,ألحِّوا بالدعاء ,موا دعواتكم وعظّ 
  ..بتغانانا ومُ فهذا  هدف..الخلوات والصلوات  مفتاحكم السري للوصول

  .. العاليات الوصول للدرجات..  تعالىالوصول لرضا االله 
  "مستجاباً اللهم نسألك دعاءً "

  
********* 
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  قيـــــاــم الليــــــــــــل

  

ينزلُ االلهُ كـلَّ ليلـةٍ إلـى السـماءِ الـدنيا , حـين يبقـى "قال صلى االله عليه وسلم: 
مـن يـدعوني فأسـتجيبُ لـه, مـن يسـألني فأعطيـه , مـن  ثلثُ الليـلِ الآخـرِ , فيقـولُ:

  ]البخاري صحيح[ "يستغفرُني فأغفرُ له
 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ : تعــالىقــال 
 َّله لم لخ لح كملج كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ

  ]٩الزمر[
  !من بقدره ! .. من مثله  أمّن هو:

  ..  جهل وحُرممع من .. لا يستوي من عرف وذاق
لهـذا القـائم  والصورة الداخلية النفسية خارجيةالورة صال رسم السياق القرآني

  .. ثناء الليلأ
  .ساجداً وقائماً  : قال عنه ففي وصفه للصورة الخارجية

ليخبرنا وليلفت قلوبنـا للصـورة الداخليـة  تعالىثم انتقل االله سبحانه و             
 .. القلبية للعبد أثناء قيامه الليل 

  :فقال 
, قـبره, يحـذر عـذاب القـبر وحشـة ر سوء الخاتمة, يحذريحذ.. يحذر الآخرة .١

 .., الميزان راطصال
 .ثم وصف لنا صورة ثانية للصورة الداخلية القلبية
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يرجو من ربه أن يعامله بالقبول ويعاملـه بالرحمـة .. الرجاءمن  ..يرجو رحمة ربهو  . ٢
 ويجعل قبره روضة من رياض الجنـة, فيطمـع أن يكـون مسـتظلاً  ,ويحسن خاتمته

نتحت عرش  حْمَٰ , ثـم يطمـع أن ينتظر دخول الجنة من غير حساب ولا عـذاب الرَّ
   جنة..راط مروراً سريعاً ثم يدخل العلى الص تثقل موازينه فيمر

  .وهكذا المؤمن يعيش بين الخوف وبين الرجاء
  

  .من أهل اللهو في لهوهم أهل الليل في ليلهم ألذّ : قيل
  ! ت البقاء في الدنيا لولا الليل لما أحبب :قال الرائي

الخلــوة بمناجــاة  مــا عنــد المحبــين ألــذّ مــن أوقــات: قــال الحــافظ ابــن رجــب
  .اء قلوبهم ونهاية مطالبهمهو شف.. محبوبهم 
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  أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل
  

أفضل "عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 
  مسلم] صحيح[ "لاة بعد الفريضة صلاة الليلالص

كره ودعائــه واســتغفاره مــدح االله المســتيقظين بالليــل لــذِ : قــال ابــن رجــب
  : تعالىومناجاته فقال سبحانه و

  ]١٦السجدة[ َّ نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّ 
  ]١٧آل عمران[َّ هم هج ُّ  

  .]١٨−١٧الذاريات[ َّ  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ 
  .ام يوم القيامةقيام الليل يهون طول القي

من أحب أن يهون االله عليه الوقوف يوم القيامـة : وروي عن ابن عباس أنه قال
  [المحرر الوجيز] .فليره االله في سواد الليل ساجداً وقائماً

صـلاة : مـن أفضـل أنـواع الإحسـان في عبـادة الخـالق: وقال العلامـة السـعدي
  .الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان

ما أخفوه من قيـام الليـل  (االله عز وجل)تأمل كيف قابل: ال العلامة ابن القيمق
وكيــف قابــل قلقهــم وخــوفهم .. ذي أخفــاه لهــم ممــا لا تعلمــه الــنفس بــالجزاء الــ

ة الأعين  إلىواضطرابهم على مضاجعهم حتى يقوموا   في الجنة..صلاة الليل; بقُِرَّ



١٤٠ |  

 نى نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّ   قال تعالى:
 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني
 :وهذه الآية أيضاً تضمنت صورتين لمن يقوم بالليل.]١٧−١٦ة السجد[َّ بخ

تتجــافى جنــوبهم عــن المضــاجع, وصــورة داخليــة توضــح   :رة خارجيــةصــو 
  .يدعون ربهم خوفاً وطمعاً: أحوال قلوبهم
نمن عمل عباد  وقيام الليل حْمَٰ  صم صخ صح سم  سخ  ُّ  :الرَّ

  ..قبل أن تفوتك القافلةبهم حق فسارع والْ .. وهو دأب الصالحين , ]٦٤الفرقان[ َّ
 يختلـف عـن أي وقـت آخـر,  في القلـب والـنفس واعلم أن قرآن الليل مفعولـه

فخير الأوقـات  ,]٦المزمل[ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ : تعالىقال 
  .لتدبر القرآن وتلاوته ليتحرك به قلبك هو جوف الليل

 آل [ َّ هم هج ُّ ..  حروكــذلك الاســتغفار في وقــت الســ
 . ]١٧عمران 

وهو أن تقسم الليل مـن غـروب الشـمس  ,والسحر هو الثلث الأخير من الليل
فـإذا  ,ومـا بقـي هـو الثلـث ,فتحـذف الثلثـين الأولـين منـه ,إلى طلوع الفجر أثلاثاً

فـإذا مضـى سـت  ,الشمس إلى طلـوع الفجـر تسـع سـاعات أن ما بين غروبقدرنا 
  وهو آخر ثلاث ساعات . ,من الليل الأخيرثلث ساعات من الليل دخل ال

 ئم ئرئز ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّ : عندما قال يعقوب عليه السلام لأولاده
ر الاستغفار , ]٩٨يوسف[ َّ ئي ئى ئن  وقـت السـحر إلـىلهم قيل إنه أخَّ

  .للاستغفار وأقرب للإجابة ليكون أتمّ 
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 وكذلك دعاء الثلث الأخير من الليل .  
ودُبُرَ الصـلواتِ  ,قال جَوفَ الليلِ الآخِرِ  الدعاءِ أسمَعُ  أيُّ  : قيلَ يا رسولَ االلهِ "

  . ]الترمذي سنن[ "المكتوبات
  : وهذه أربع عبادات فاضلات تتناوب عليها عند قيامك الليل 

 الصلاة .١
 تلاوة القرآن بترتيل وتمهل وتدبر .٢
 الدعاء .٣
 الاستغفار  .٤

وتـدعو  ,صـلاةفتتلـو القـرآن داخـل ال ,وتستطيع أن تفعلها كلهـا أثنـاء الصـلاة
وتستغفر مـا بـين السـجدتين كمـا  وتستغفر داخل الصلاة في السجود وقبل التسليم

 .كان يفعل رسولنا الكريم عليه السلام
 ... باالله وابدأ استعن

  : وإذا استثقلت القيام بالليل في البداية سأقترح عليك طريقة سهلة بإذن االله
  . هي صلاة الليلذكرنا أن أفضل الصلاة عند االله بعد الفريضة 

نة العشـاء عـوّد نفسـك إذن بعد أن تصلي سُ .. وتعلم أن الليل يبدأ بعد العشاء 
 بالشفع والوتر فقط لا غير,  على أن تصلي ركعتين قيام ثم اختم

  ..آيات لتُكتب من الذاكرين  ١٠على أن تقرأ في هاتين الركعتين  واحرص -
لتُكتـب  ,نسـور القـرآيسر مـن ما تمأو  )عبس+النبأ+تبارك( مثل: آية ١٠٠أو   -

  ..  من القانتين
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م الليـل فقُـ..  الجبـال قناطيرلمقنطرين الذين لهم أجور كوإذا أحببت أن تكون من ا - 
  آيات) ١٠وهي ما يعادل (جزء تبارك+ جزء عمّ+ أي سورة من  ,بألف آية

ن قـامَ من قامَ بعشرِ آياتٍ لم يُكتبَْ مـِنَ الغـافلينَ, ومـ"قال صلى االله عليه وسلم: 
  [أخرجه أبو داوود] "بمِئةِ آيةٍ كتبَ منَ القانتينَ, ومن قامَ بألفِ آيةٍ كُتبَِ منَ المقنطرِينَ 

 اطلـب المعونـة مـن االله وابـدأ مـن اخـتر مـا تشـاء.. الأمر واسـع والخيـار لـك 
  .الليلة

ــة الرفيعــة في التهجــد ــالنهوض مــن الفــراش قبــل  ,وإذا أردت المرتب فعليــك ب
 نصف ساعة على الأقل.. الفجر بساعة أو

عملاً بوصـية نبينـا الكـريم لابنتـه فاطمـة عنـدما  ,واستعن بتسبيحات قبل النوم
فزارهـا في  ,فلـم تجـده شكت ما تلقى في يديها من الرحى وأتتـه تطلـب منـه خادمـاً

على ما هو خيرٌ لكمـا مـن ألا أدلكما " :ال لها ولزوجها علي رضي االله عنهقبيتها و
 ,فكــبرا ثلاثــاً وثلاثــين ,أو أخــذتما مضــاجعكما ,ا إلــى فراشــكماخــادم? إذا أويتمــ

 صـحيح[ "فهذا خير لكمـا مـن خـادم ,واحمدا ثلاثاً وثلاثين ,وسبحا ثلاثاً وثلاثين
 البخاري]

 بعد ذلك. فقالت فاطمة :فعملت بهذا فما وجدت تعباً
 وقد مدح هذه الطريقة عدد من الدعاة والصالحين.. 

ستقوم نشيطاً ولن تتعـب في يومـك بـإذن قبل نومك واستعن بهذه التسبيحات 
 .فهذه التسبيحات خيرٌ لك من خادم ,االله

  .. بالاستمرار والمجاهدة  الإنسان عتادهعمل يكل وبالنهاية.. 
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فاطلب من ربك وجاهـد نفسـك ولا تحرمهـا .. ولا شيء مستحيل مع الدعاء 
ضـعيف فالإنسـان هـش  ..للـذة القيـام في جـوف الليـ وادعُ االله أن يرزقك .. الخير

 ..  وبدون خلوة مع االله بدون دعاء
  .قبل نومك احتسب عند االله أن يجعلك ممن يبيتون لربهم سُجداً وقياماً

وحتى أثناء تقلبك في الليل أو إذا صحوت لشرب الماء أو ما شابه, فاسمع ماذا 
يْلِ, فَقالَ: لا "قال صلى االله عليه وسلم:  إلَهَ إلاَّ االلهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ مَن تَعارَّ منَِ اللَّ

ـهِ, وسُـبْحَانَ االلهِ, ولاَ  له, له المُلْكُ وله الحَمْدُ, وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ, الحَمْـدُ للَِّ
هُـمَّ اغْفِـرْ لـِي, ةَ إلاَّ بااللهِ, ثُمَّ قـالَ: اللَّ أوْ دَعَـا;  إلَهَ إلاَّ االلهُ, وااللهُ أَكْبَرُ, ولاَ حَوْلَ ولاَ قُوَّ

أَ وصَلَّى قُبلَِتْ صَلاَتُهُ    .]صحيح البخاري[ "اسْتُجِيبَ له, فإنْ تَوَضَّ
إذا دعوت وأنـت تتقلـب أثنـاء نومـك بعـد هـذا ف ,لنا وهذه واالله بشارة عظيمة 

وهذا حديث رسول االله صـلى االله .. فإن دعاءك مضمون الإجابة بإذن االله .. الذكر 
  .الهوىعليه وسلم الذي لا ينطق عن 

دع بعـده ثـم ا ,تى تذكره حـال تقلبـك في الليـلح.. معي هذا الذكر   إذن احفظ
  .وانتظر الإجابة الأكيدة من المجيب القريب بما تشاء

  : هدي رسول االله صلى االله عليه وسلم في قيام الليل 
  قيام الليل حضراً ولا سفراً  يدَعَ للصلاة والسلام الم يكن عليه. 
 يبـدأ , بعـده بقليـل  وتـارة قبلـه بقليـل وتـارة.. انتصف الليـل ن يقوم تارة إذا كا

 .بركعتين خفيفتين
 كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قام من الليل افتـتح : وعن عائشة قالت

 .صلاته بركعتين
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 كـان النبـي صـلى االله وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي االله عنه قـال :
 مثنى ويوتر بركعة. ,عليه وسلم يصلي من الليل مثنى

 ةأو ثـلاث عشـر.. قيامه صلى االله عليه وسلم بالليل إحـدى عشـر ركعـة  وكان 
  .ركعة لا يزيد عليها

  وفي صـحيح البخـاري عـن عائشـة رضـي االله عنهـا: أنـه كـان يقـوم الليـل بســبع
 وتسع.
فقـد كـان ينــام  د عليـه الصـلاة والسـلام في القيـامسـيدنا داوطريقـة  إلـىوانظـر 
  .ل ويقوم ثلثه وينام سدسهنصف اللي

 ففلـك أن تنـام أربـع سـاعات ونصـ..  فإذا كان الليل مدته تسع ساعات مـثلاً 
ثـم تنـام سـاعة ونصـف ) وهـي ثلـث الليـل(  ساعات ٣وتقوم ) وهي نصف الليل(

  .الفجر وتبدأ يومك نشيطاً لتستيقظ) سدس الليل(قبل الفجر وهي 
كمـا قـال عليـه  ,ونشـاطاً سـدصـحة في الجوهذه الطريقة في النوم تضـمن لـك 

نـوراً في الوجـه, وتورثـك تجعـل و ,"مطردة للداء عن الجسـد"السلام عن القيام: 
  سكينة وطمأنينة إن تعودت عليها.

  .من قام في الليل , حَسُن وجهه في النهار: قيل
 أن النوم أول الليل يعمل علـى تحفيـز هرمـون ,ةوقد أثبتت الدراسات الحديث

مركز يكتفـي الإنسـان منـه نومٌ  ,في هذا الوقتنوم كما أن ال ,لاياوتجديد الخ النمو
فلا يحتاج معه الجسم إلى النوم فترات  ,تبقيه نشيطا إلى اليوم التالي بساعات قليلة

  طويلة كما يظن البعض.. 
 وهذا بحد ذاته إعجاز علمي في آيات التهجد والقيام في القرآن العظيم.
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  ستقطفها : وأما ثمرات قيام الليل التي 
 حب االله عز وجل وفرحه بك. . ١
 "شـرف المـؤمن قيـام الليـل"نيل العز والشرف .. قال جبريـل عليـه السـلام:  . ٢

 ]رواه الحاكم[
إنَّ في الجنَّةِ غرفًا يُـرى ": قال نبينا الكريم ,فيه نيل الغُرف في الفردوس الأعلى . ٣

ها االلهُ لمَـنْ  أطعـم الطَّعـامَ وأفشـى ظاهرُها من باطنهِا وباطنهُا من ظاهرِهـا أعـدَّ
لامَ وصلَّى بالليلِ والنَّاسُ نيامٌ   ]حديث صحيح[ "السَّ

 تم تز تر بي  بى بن بم بز ُّ  :تعـالىوهي من علامات المتقين, قال  . ٤
 َّ كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن

 .]١٧ ١٦ ١٥الذاريات[
 .لخيرات العِظاماأبواب تفَتَّح لهم  . ٥
عليكم بقيام الليل " ى االله عليه وسلم:قال رسول االله صل .. مفيه منهاة عن الإث . ٦

وتكفيـر  ,ومنهـاة عـن الإثـم ,وقُربة إلـى االله تعـالى ,فإنه دأْب الصالحين قبلكم
 .[ الجامع الصغير] "ومطردة للداء عن الجسد ,للسيئات

فهو سُنة الصـالحين وعـادتهم  ,وحافظ على أدائه ,وداوم عليه ,الزم قيام الليل
وفيـه سـكينة الـنفس  ,تنـال الغـرفوبه تتـودد إلـى االله و ,ممن كان في الأمم السابقة

  وقوة الجسد.
 "اللهم اجعلنا من أهل التهجد والقيام"

  "اللهم اجعلنا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونك رغباً ورهباً"
*********** 
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  البكــــــــاــء من خشيـــــــــة االله
  

س تقــترب أكثــر فــأكثر مــن وبينمــا الشــم ,العــرقفي وســط الحــر وفي وســط "
 بعـد أن.. يـنهم ميـل واحـد فقـط المسـافة بينهـا وب حتى تصـبح..  رؤوس الخلائق

  ! مليون ميل  ٩٠أكثر من  كانت
والمسـألة ممتـدّة .. ش الذي وصل إليه العبـاد لا يمكـن تخيّلـه طوالتعب والع

  ! خمسين ألف سنة  إلى
 ..وهـو فَـرح سـعيد يـذلذبارد  ظل إلىذا بشخص يدخل بكل سهولة إ..  فجأة

 يشـعرلا  ..حولـه أهـل الإيمـان  ..تحت ظـل العـرش.. الضيافة الإلهية  دعى إلىيُ 
ــه  ربمــا ة أن هــذا اليــوم الطويــللدرجــ ,بطــول الوقــت كمــا بــين الظهــر ســيمر علي

  !باقي الناس خمسين ألف سنة كما يشعر  ر, وليسوالعص
  ! وماذا فعل في الدنيا ?! ? الشخص هذا هو ولكن من

إنسان ذكر االله خاليـاً  لكنه.. إنه شخص عادي وبسيط عاش في الدنيا .. سناًح
هذان العبد فحقق هذا ..  ظة إخلاص ووجل وخشية من االلهفي لح ..ففاضت عيناه

ن, فاسـتحق ضـيافة  −الخشـية مـن االله+ الخلوة− الشرطان  حْمَٰ  الكـريم المنـان الـرَّ
  ".مقتبس"

   الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:في حديث السبعة الذين يظلهم اجاء 
  .]البخاري صحيح[ "ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه "
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لأنه كان في خلوة مع ربه وهـذا أبعـد شـيء عـن  ,دليل الإخلاص دموعه هذهو
  كذلك كان خالي القلب لا يفكر في شيء غير االله. ,السمعة والرياء

  وقد نال هذه المكانة بثلاث صفات:
وقــد يكــون بالــدعاء أو  ,قــد يكــون الــذكر بــتلاوة وتــدبر القــرآن: و"ذَكَــر االله" . ١

 ر بعظمة االله.وغيره مما يُذكّ أو المناجاة التسبيح 
فهو  ,وخالي المكان ليس عنده أحد ,:فهو خالي القلب مما سوى االله "خاليا" . ٢

 .صخلَ مُ  ص القلبمُخلِ 
 .يناه بدموع الخشية والخوف من االله عز وجلامتلأت ع: "ففاضت عيناه" . ٣
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  خشية في خلوة
  

إن الرجـل ليقـوم الليـل عشـرين سـنة ويبكـي مـن خشـية : قال محمد بن واسع
  .وفي هذا تحقيق الخلوة بينه وبين االله.. االله, ما تعلم امرأته عن ذلك 

 ف ودموعه على خديـه ولا يحـسّ صولقد أدركت رجالاً كان أحدهم يقوم بال
  .به الذي بجانبه

 ".الخفـيَّ  الغنـيَّ  إنَّ االلهَ يحـبُّ العبـدَ التَّقـيَّ "قد قال صلى االله عليه وسـلم: ول
  ]مسلم صحيح[

  ..ثواب البكاء من خشية االله  وكان السلف يعظمون
لأن أدمـع مـن خشـية االله أحـب إلـي ": −رضي االله عنـه−قال عبد االله بن عمر  

  ."من أن أتصدق بألف دينار
ن أبكي من خشـية االله حتـى تسـيل ي نفسي بيده لأوالذ" :وقال كعب الأحبار

  ."دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بجبل من ذهب
فقـام  ,فمرّ بالحدّادين وقد أخرجـوا حديـدا مـن النـار ,وكان ابن مسعود يمشي

  ينظر إلى الحديد المُذاب ويبكي.
  !ترك البكاء : وعلم الخذلان −علامة−لكل شيء علم : وقال الداراني
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  الخوف من عدم قبول العمل 
  

ـــــل ـــــز وج ـــــال ع  َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : ق
هـذا العمـل شـيء مـن يـدخل فهو يخـاف أن  ,يخاف ألا يُتقبّل عمله, ]٦٠المؤمنون[

 نسان بعد الطاعة قد يقع له شيءفإن الإ..  والزهوالرياء أو يعقبه شيء من العجب 
   !حاله من ذه الطاعة أفضلحال الذي لم يفعل هفيكون  ,في نفسه

من خاف أدلـجَ ومَـن أدلـج " :في الخوف والخشية عليه الصلاة والسلاموقال 
  .]أخرجه الترمذي[ "بلغ المنزلَ ألا إن سلعةَ االلهِ غاليةٌ ألا إن سلعةَ االلهِ الجنةُ 

خوفـا مـن أن يلحقـه عـدو أو قـاطع  , من خاف: أي من خاف من المسير لـيلاً 
 طريق.

ا مـن خوفـ ,لكي يصـل بسـرعة همة و جدفي أول الليل ب وأسرع رأدلج: أي سا
 أن يلحقه أذى.

 ,أول الليل فارّا مـن الخطـر نشاط وجدّ ومن أدلج بلغ المنزل: أي الذي يسير ب
فلعلـه  ,كس مـن يسـير في ظـلام الليـل بتراخـييصل منزله حيث الأمن والأمان. بع

 يصل إليه العدو.
ويجتهــد ويصــبر  جــديرة بــأن يعمــل المــؤمنثــم بــيّن أن ســلعة االله غاليــة فهــي 

 ويواصل المسير حتى يُدرك هذه السلعة العظيمة وهي الجنة.
 أساس هذا الجدّ في المسير هو الخوف.  معنى الحديث أن

  .. الخوف سوط االله يسوق به عباده إلى المواظبة إلى العلم والعمل: جاء في الإحياء
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  قسوة القلب
  

إذا صـعُب عليـك البكـاء فـاعلم أن  مـن خشـية االلهقسوة القلب مانع من البكاء 
منهـا ه الـذنوب; فابحـث عـن الـذنوب في نفسـك وتُـب تهذا بسبب الران الذي سبب

  .وأكثرِ من الاستغفار آلاف المرات ويلينويطهر قلبك  واستغفر لينجلي
.. كثـرة الضـحك  مثـل!  وهذا الران يكـون سـببه أيضـاً التوسـع في المباحـات

  .فهذا كله يُميت القلب.. كثرة الطعام .. كثرة النوم 
  :ومما يُلين القلب 

  والأيتام. الفقراء الرحمة والعطاء لعباد االله . ١
قـال أتحِـبُّ أن يلـينَ  ,أتَى النَّبيَّ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم رجلٌ يشكو قسـوةَ قلبـِه"

نْ قلبُـك ارحَمِ اليتيمَ وامسَحْ رأسَه وأطعِمه من طعامـِك يلـِ ?قلبُك وتُدرِكُ حاجتَك
  ]أخرجه الطبراني[ "وتُدرِكْ حاجتَك

فـالخلوة  ,وكل قلب يفتقر إلـى خلـوة مـع ربـه ,في أوقات إجابة الدعاء الخلوة . ٢
 الصالحة هي خليلة الصالحين وأمنهم وأمانهم.

الإنصات والتدبر لآيات القرآن الكريم وللمواعظ.. فكم من آية أو كلمة كانت سببا  . ٣
 والشواهد على ذلك كثيرة. ,إلى الاستقامة للانتقال بإنسان من الغفلة

وجلاؤه  ,: بالغفلة والذنبصدأ القلب بأمرين ,.. يقول ابن القيم كثرة ذكر االله  . ٤
  بشيئين بالاستغفار والذكر.
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البكاء من الخشية مؤشر على الصلاح وقوة  كثيرة العينو ,القلب الوجِل
ه بكثرة الذكر والدعاء فليبادر في إزالة صدأ قلب ,ا قاسي القلبوأم ,الإيمان

  والتضرع الله تعالى. والاستغفار
 "وارزقنا عينا بكّاءة من خشيتكاللهم أذهب عنا قسوة قلوبنا "

 
*********** 
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  النوايــــــاــ والسرائــــــــــــر
  

إلا أن  ,من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارحوايا والسرائر مع أن الن
إحياء همة  العبوديات كلها) له أثر لطيف في موضع (في آخروضعها في هذا ال

الكريم على تجديد نواياه والانطلاق ببداية مشرقة لتطبيق ما سبق في هذا  القارئ
  الكتاب.

 صلاح النية( صلاح السر: سر الصلاح(. 
  َسريرته بينه وبين االله أصلح.. 
 الهفي أقواله وأفع وسدده تهنيّ أصلح دنياه وأعماله وخواتيمه و له فأصلح االله.. 
 وبأحسن الخواتيم حتى ختم االله له بالباقيات الصالحات. 

  ..ه على النوايا تؤتى رفعة الدرجاتلأن ;فانتبه على سريرتك
أما إذا استرسـلت , وتخلص منها حالاً  ادفعها ..سيئة  مرت عليك خاطرةوإذا 

ا لقلــب ســببهطبقــة تغطــي ا( !معهــا واســتقرت في قلبــك فتأكــد أنــه ســيتبعها الــران
  )..وعلاجها الاستغفار ,ظاهر تسبب لك الضيق بدون سبب ,الذنوب

غان على قلبـي, وإني لأسـتغفر االله في كـل يـوم يُ إنه لَ "قال صلى االله عليه وسلم 
  .]ودسنن أبي دا[ "مئة مرة

من  ;إنه ليُغان: أي يغطى ويلبس على قلبي والمراد به: السهو في بعض الفترات
الذي كان شأنه الدوام عليه, فـإذا فـتر عنـه أو غفـل عنـه أو غيـر  الغفلات عن الذكر
ذكــر االله ومشــاهدته ومراقبتــه, فيــرى ذلــك ذنبــاً عــن الانشــغال بذلــك ممــا يحجبــه 
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المغفـرة مـن هـذا  مـن االله عـز وجـل بالنسبة إلى المقام العليّ فيطلـب عليـه السـلام
  الأمر.

 .. حاسـب علـى نيتـكوست .. واعلم أنك عند البعث إنما سـتبعث علـى نيتـك
  :اقرأ معي هذا الحديث و

ةِ كمثلِ أربعةِ نفرٍ ":  صلى االله عليه وسلم قال نبينا الكريم  رجلٌ  :مثلُ هذه الأمَُّ
ـهِ .. ورجـلٌ آتـاه االلهُ علمًـا  آتاهُ االلهُ مالاً وعلمًا, فهو يعملُ بعلمِه في مالهِ يُنفقُـه في حقِّ

مثـلَ هـذا, عملـتُ فيـه مثـلَ الـذي يعمـلُ .. قـال  ولم يُؤْتهِ مالاً فهو يقولُ لو كان لي
ورجلٌ آتاه االلهُ مالاً ولم يُؤْتـِه رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليْهِ وسلَّمَ : فهما في الأجرِ سواءٌ.. 

هِ.. ورجلٌ لم يُؤْتهِ االلهُ علمًا ولا مالاً فهو يقولُ لو  علمًا, فهو يخبطُ في مالهِ يُنفقُه في غيرِ حقِّ
 هذا عملتُ فيه مثلَ الذي يعملُ .. قال رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِْ وسلَّمَ فهمـا كان لي مثلَ 

  .]صحيح ابن ماجه[ "في الوِزْرِ سواءٌ 
  ..جزى بها هل وصلت الفكرة ? نيتك ستُ 

   ..وإن لم تفعلهحتى كتب لك سيُ  ,جر هذا الخيرإن كانت خيراً فأَ  
إن اسـتقر في  تفعلـهتـى لـو لـم حكتب وزره عليـك, وإن كانت نيتـك شـراً فسـيُ 

  .ويعفو االله عمّن يشاء.. !قلبك 
  !!فاحذر من نواياك أشد الحذر 

  ! هناك سباق وتفاضل عند االلهأنه حتى في النوايا  اعلملنا جميعا: بشارة 
ــ واشــمل فيهــا جميــع المســلمين .. كــل مــن حولــك  م نيّتــك واشــمل فيهــاعظِّ

الغنـي الواسـع ..  مالـك الكـوناجر مـع فأنت تُت.. نعم لا تستغرب .. والمسلمات 
  .الكريم ذو الفضل العظيم
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  ..ذو فراسة ناًفكن فط  ..ولهذا كانت النية تجارة العلماء 
ــ . ١ ــوِ بعلمــك هــذا الــذي تتعلمــه نفْ ع نفســك وأهلــك وأولادك, ونفــع جميــع ان

ربمـا .. ب االله لـك علـى هـذه النيـة بعـد سـنوات فلا تعلم مـا يرتّـ..  المسلمين
 .. لغير ان تستطيع أن تُعَلم فيه الخير لك في مكيضع

فـل بنشـر فتتفاجـأ بـأن االله قـد تكّ .. العلـممنـه تنشـر  أو يضعك في مكان بسـيط 
  ! علمك هذا في أصقاع الأرض

.. عنـده فضـل عظـيم يؤتيـه مـن يشـاء .. ن لـك ربّـاً عظيمـا لا تستبعد ذلك فـإ
يط لخدمـة أمـة ويقيمـك علـى ثغـرٍ بسـ فيسـتخدمك ,وربما تكون أنت الـذي يشـاء

  .بأكملها
ولا تستبعد على رب المسـتحيل واسأل االله .. انوِ أن تكون من أهل قيام الليل  . ٢

 .شيئاً
 .وانوِ بها نفع جميع المسلمين "ولا تستبدلني استعملنياللهم "ادعُ  . ٣

مهمــة التنفيــذ  ســبحانه لــه لا عليــك اتــرك..  ولا تقــل كيــف سيســتخدمني االله
ن حتى تـرى تياسـير, استمرل أنت بنيتك ودعائك ووتكفّ  حْمَٰ قـد أحاطـت بـك  الـرَّ
لتـأتي ماشـية بقـدميها  ,وكأن هذه التياسـير كانـت تنتظـر نيّتـك ودعـاءك.. كتْ وبادرَ 
  !إليك 

دون أن يسبق من هذا .. كم من عبدٍ الله وضعه االله في مكان عظيم ! سبحان االله 
ــذكر ــد أي ســعي يُ ــ..  العب ــاتي: ول فتســمعه يق ــع بحي ــم أكــن أتوق أصــل هــذه أن  ل

  ..تسأله كيف وصلت إذن ف!  المواصيل
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ن تياسير فيقول لك إنها  حْمَٰ ن نعم هي تياسير..  الرَّ حْمَٰ تُحيط بمن صَلُحت  الرَّ
  .سرائرهم

 هو قانون التدرّج .. وللرحمن قانون كَوني 
  ..إذا أراد أمرا ينفّذه بالتدريجما وإنّ  ,ةيُعطي فجأ  لا فاالله

أمره بـ ,علـى إنفـاذ أمـره في أقـل مـن طرفـة عـينجلالـه مع قدرته سبحانه جـل 
  .الذي هو بين الكاف والنون

انظر لقانون التدرج كيف طبّقه االله عز وجل على خلق السماوات والأرض في 
 ,وهكذا هو قانون التدرج الإلهي مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة, ..ستة أيام 

  يُطبِّق على سائر تدابير الكون. 
 .. الدعاء بها   أن تعظِّم نيتك وتستمر فيإلاّ  الآن يكما علف

, ولا لأمور لم تكن عندك بالحسـبان يرساتيبعدها  ,تسهيلات ترى  حتى تبدأ 
تستعجل الإجابة, فعندما يرى االله في قلبك الخير الكـافي لاسـتقبال العطايـا, سـيبدأ 

  .بالاستجابة
قــوال والنيــات والــدعاء اللهــم اهــدنا وســددنا ووفقنــا لأعظــم الأعمــال والأ"

  . "يا أكرم الأكرمين وأحبها إليك
  

********** 
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  ابدأ مشروعك حدد دستورك..
  

ألـيس عليـك أن تسـير وأنـت .. قبل أن تشق طريقك ساعياً في رحلة حياتك "
  "مقتبس" "?!تحسن قراءة الدليل 

  !أحسن في قراءة رسالة خالق الأكوان إليك 
فرحـة قلـب .. دستوره الأبـدي ..  نوره.. رسالته  ماذا تنتظر كي تبدأ في تدبر"

أم ! أم بمَ تشحذ قلبـك ! أم بمَ تخلو وتتهجّد ! قل لي بربك بمَ تترنّم ?.. المؤمنين 
 "!كيف تمضي أيامك

  "مقتبس"!!    "ألم تعلم أن أحقّ ما توهبُ له الأعمار كتاب االله "
  َّنن نم ُّ  , َّ خم خج ُّ  , َّ  كم كل كا ُّ 

  متى ستتدبر ?لك الملوك ? متى ستتفكر? خطاب م أين أنت من
  ..الآن  بمشروع فهم كتاب االله  فابدأ من إذا لم تبدأ بعد
  ك الخاص في تدبر القرآن الكريم :ابدأ مشروع

ابدأ بطلب المعونة من االله تعالى .. يا معـين يـا معـين يـا معـين بـك أسـتعين ..  . ١
 رفين فإنـه لا حـول ولاافـتح علـي فتـوح العـا.. أعنيّ على تدبّر كتابك الكريم 

 .إلا بك, افتح لنا في كتابك فتحاً مبيناً عظيماًلنا قوة 
 :ترح عليك عدة تفاسيروسنق ,للقرآن الكريم مناسبا لك ستختار تفسيرا . ٢
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ن في تفس((تفسير : أولاً  حْمَٰ ن  ير كلام المنان))تيسير الكريم الرَّ حْمَٰ لشيخنا عبد الرَّ
سير بسلاسة العبارة ووضوحها وسرعة الوصـول يتميز هذا التف ,بن ناصر السعدي

  المغزى من الآيات بسهولة . القارئحيث يفهم  ,إلى المقصود
وهو تفسير شيق للمبتـدئين وفيـه اقتراحـات )) ن تدبر وعملآالقر(( كتاب : ثانياً

  .لأفكار عملية تطبيقية للعمل بالقران الكريم 
وهـذا النـوع  ,للعلامـة أحمـد شـاكر)) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير(( :ثالثاً

وهو من أنواع التفاسير التي لا غنى عنهـا  , −التفسير بالمأثور−من التفاسير يسمى 
ــاه  ,لطالــب العلــم ــالقرآن نفســه و والتفســير بالمــأثور معن تفســير القــرآن الكــريم ب

  والتابعين .. بأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وبأقوال الصحابة
قـام الشـيخ أحمـد شـاكر باختصـار تفسـير  فسـير ((عمـدة التفسـير))في هذا الت

: القران العظيم لابن كثير, وقد حـافظ عمـدة التفسـير علـى ميـزات الأصـل, وهـي
ثم التفسير بالسنة الصحيحة, ثم ذِكْرُ كثير من أقوال السـلف  تفسير القرآن بالقرآن,

 .في تفسير الآيات
ول, وحـذف المكـرر مـن أقـوال وامتاز بأنه حذف كل حديث ضـعيف أو معلـ

 .ببعضها, وحذف الأخبار الإسرائيلية وما أشبهها  الصحابة والتابعين اكتفاءً 
فلا بد أن يعرف طالب  ,من أهم التفاسير المتوفرةوهذا النوع من التفاسير هو 

ــه الصــلاة وال ــاالقــرآن أقــوال النبــي علي ت وكــذلك أقــوال الصــحابة ســلام في الآي
 .يبدأ بالتجول في أنواع التفاسير الأخرىن قبل أ ,والتابعين
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وأحضر مصحفك  −أو غيرها مما تختار−أحضِر أحد هذه التفاسير المقترحة  . ٣
الكبير وقلم رصاص, وحبذا لو كان في مصحفك حاشية تتسـع للكتابـة, افـتح 

 وابدأ بالقراءة من أي سورة تشاء. −تجاوز المقدمة ان شئت−كتاب التفسير 
والـبعض  , فشروع تدبر القرآن مـن بدايـة المصـحدء مبعضهم يرتاح لفكرة ب

   أن يبدأ من المنتصف (سورة الكهف).يختار 
 −  ,    القرآنأي الأجزاء الأخيرة من  ,ون التدبر من سور المفصلوآخرون يبدأ

  . −لى آخر المصحفويبدأ المفصل من سورة ق إ
 ذن االله.أينما تبدأ ستجد الخير والبركة بإ ,وكله خير

 وتفكـر  ,تأمل المعـاني الخفيـة للآيـات ,التفسيرفي كتاب  قراءتكأثناء  ,ن والآ
تأمــل في آيــات خلــق الكــون وفي معجــزات  ,بمــا وراء المصــطلحات القرآنيــة

ن وطـرح الأسـئلة وهـو التفكـر والـتمعّ  ,وهذا ما يسـمى بتـدبر القـرآن ,الأنبياء
 على النفس عندما تقرأ القرآن . 

 اسأل نفسك : ,تحة فمثلا عندما تقرأ سورة الفا
لمــاذا لــم يبــدأ بكلمــة  ن بالحمــد?أول ســورة في القــرآســبحانه لمــاذا بــدأ االله 

 أخرى?
 ولماذا ذكر اسم االله الرحمن ثم اسمه الرحيم? لما لم يكتف بواحد منهما?

 ? "ياك نستعينإياك نعبد وإ": يةوما هي المعاني العميقة خلف الآ
 يات ...وهكذا في سائر الآ
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 ن عل ق بروحـك مـن حـديث أو ى حاشية مصحفك كل ما أفرَح قلبك وحلّـدَوِّ
ليهـا حتى ترجع إ بجانب الآية خاصتها قول صحابي أو فائدة قرأتها في التفسير

 لاحقا.
 سبوع بعد أ ,يناسبك صفحة واحدة يوميا أو ما  ,من التدبر اجعل لك وردا ثابتا

  ستكون قد تدبرت عدة صفحات ..
  الان ..حان وقت قطف الثمرة      
  اقرأهـا مـن مصـحفك الـذي  ,بقراءة الصفحات التي قمت بتـدبرها سـابقاًابدأ

بجانبهـا مـن بشـائر أو معـاني ية وما كتبت اقرأ الآ ,كتبت عليه الفوائد والأفكار
  .. نورت قلبك 

 ن في عبـادة لا تسـتعجل فأنـت الآ ..خذ وقتك بالتفكر في تلك المعاني العميقـة
 عبادة التفكر في كتاب االله.  ,يحبها االله

أن  ,ذا هو المقصود مـن تـدبر كتـاب االلهفه ,ابكِ إن شِئت واضحك إن أردت 
 صلح لك قلبك ويضبط بوصلة روحك.تعيش معه وتهتدي بأنواره فيُ 

ستشـعر بهـا في جلسـتك اليوميـة مـع  !مـا أروعهـا .. ستشعر بمشاعر مختلطـة  
  تى تدمن مشروعك الجديد .حتى تدمن هذه الجلسة .. ح القرآن الكريم

  .. هذا هو التدبُّر بكل بساطة
  ..هذا ما سيجعلك من أهل االله وخاصته

  هذا ما ستسمى به صاحب القرآن..
  هذا القرآن هو من سيصاحبك ويؤنسك في قبرك..

  .هذا ما سيطيب به عيشك ويرتفع به شأنك في السماوات قبل الأرض
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انظـر حولـك كـم مـن .. سائر البشـر  التدبّر علامة اصطفائك عن الاستمرار في
  !وتدبّره? الكريم الناس اشتغل وأشغل نفسه بالقرآن

 ,لـة القليلـة المقرّبـةنها فرصتك أنت لتكون مـن القِ إنه القليل النادر للأسف, إ 
  لتكون من أهل القرآن.

لن تجد عبـداً صـالحاً أو وليّـاً مـن أوليـاء االله الصـالحين لـم يشـغل : ملاحظة
نــدمت علــى " :ن, حتــى إن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله قــالعمــره بــالقرآ

هـذا وحياتـه كانـت كلهـا قـرآن وعلـم ..  "تضييع أكثر أوقاتي في غيـر معـاني القـرآن
  .وجهاد وتربية

قْـرَؤُوا القُـرْآنَ فإنَّـه يَـأْتي يَـومَ القِيامَـةِ ا "وقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: 
هْراوَيْنِ البَقَـرَةَ, وسُـورَةَ آلِ عِمْـرانَ, فإنَّهُمـا تَأْتيِـانِ يَـومَ شَفِيعًا لأصَْحابهِِ, اقْ  رَؤُوا الزَّ

 , القِيامَــةِ كَأنَّهُمــا غَمامَتــانِ, أوْ كَأنَّهُمــا غَيايَتــانِ, أوْ كَأنَّهُمــا فرِْقــانِ مِــن طَيْــرٍ صَــوافَّ
انِ عن أصْحابهِِما, اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ, فإنَّ أخْ  ذَها بَرَكَةٌ, وتَرْكَها حَسْرَةٌ, ولا تُحاجَّ

حَرَةُ    ]رواه مسلم["تَسْتَطيِعُها البَطَلَةُ. قالَ مُعاوِيَةُ: بَلَغَنيِ أنَّ البَطَلَةَ: السَّ
ووضعت قلبك على طريق  ,أنك طالما بدأت ,نفسك وعاهد االله تعالى هدعا

 ...ونويت بصدق وعزيمة أن تكون من أولياءه سبحانه ,أولياء االله
من القربات القلبية  تطبيق كل ما تعلمته وأن تبدأ في ,أن لا تتراجع وأن تثبت

ولا تنسَ أن  ,واستعن باالله سبحانه في كل لحظة وفي كل طاعة ,والقولية والعملية 
  واالله المستعان. ,ىتبرأ من حولك وقوتك إلى حوله وقوته سبحانه وتعال
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 تك العاملين بهاللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهلك وخاص
  اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد

**********  
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  لـــــــينفعنا في هذه الدار إلا صالح العم   ل ليـــــــــســـــفحث خطوك وانه

  وبين من ضيع الأوقات بالكسل    شتان بين مُجِــــدٍّ رام مغفـرة  

  لـــــــالفِضال ومن يحبــــــو على مهـــــــ إلى      ع ــلا يستوي عند رب العرش مندف

  ــلــــــــــــــأن الحياة بنــــا تمضي على عجـ ـــــا    ـــهذي الليالي شهود في تسارعهـــ

  لـــلا بد لا بــــد أن يــــــــــرقـــى عن الزلـــ     ــهــــــومن يريد جنان الخلـــــد منزلــ
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 ..عباداتهموعلى .. أولياء االله وأحبابه على صفات عرفنات بعد أنو
وكيف أمضوا أوقاتهم .. والأفكار في دواخلهم ..وعرفنا أحوال قلوبهم 

 إلى رحيلهم من هذا الكوكب الأرضي,سنكمل مشوارنا معهم لما بعد .. أيامهمو
 ..عالم البرزخ الخفي 

الفردوس ان السرمدية في جن الأبدية بالحياة البعث والحساب انتهاءً  إلىثم 
  .عند ربهم فرحين منعمين

  
  ..مسرعة ومعظم أهلها في غفلة  تمضي الحياة

  ]١الانبياء[ َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :تعالىقال 
الناس  لُ ثَ مَ  .. تبلع وأرضٌ .. دفع ت أرحامٌ  .. آخرون يرحلونوأقوام يأتون 

  ..خرى وهكذابها الألتلحق  الأولى  تنتهي الموجة .. الموجك
طفئ نجوم الليل ويقوم تُ  .. لذي ينتهي فيه الوجود الإنساني كلهسيأتي اليوم او

  .واحد القهارالناس بين يدي االله ال
 ئم ئخ ئح  ييئج يى ين يم يز ير ُّ  :تعالىقال 

 ]٤٩ ابراهيم[ َّ ئه
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 :الموت قال أحد العارفين الحكماء في 
  اـــــــيحريصا على الد�يا وللموت �اس اــــــــــــــــــكم يراك الله عاصي عبدُ ايأ

  اــــويوما عبوسا تشيب فيه النواصي  ىحد والثرفنسيت لقاء الله واللَّ
  اــــــــــــــــــــريا�ا ولو كان كاسيتجرد عُ  قىــــــذا المرء لم يلبس ثيابا من التإ

  اـــــــــــــــــــا وباقيلكان رسول الله حيَّ اــــــــــــــــــهلهولو كا�ت الد�يا تدوم لأ
  بقى الذ�وب والمعاصي كما هيت  اـــــــــــــــــا تفنى ويفنى �عيمهــــــــولكنه

  

  الموت مصيبة ..
 ,ومـا بهـا مـن آلام ونزعـات ,سـاعة الاحتضـار وأول دواهي ومصائب الموت

ن يتـأوه يصـبح أوما يصحبها من غرغرة وسكرات لا يستطيع المحتضر من شدتها 
  .سان كالجبلاللِّ 

عندها  ! .. وحب الدنيا ,شدة الغفلةعلى والندامة  الحسرة شدة يةالثان الداهية
 .. تتضح الحقيقة من الوهم

ه يـلعغلـق عليـه بـاب العمـل ويفـتح يُ  ,الداهية الثالثة أن المـوت نهايـة الحيـاةو
  .باب الحساب
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بعـد  ,إلـى الـدار الأخـرة العبـد الصـالح رحلـةنقتصر على سوف في كتابنا هذا 

ادة الأبدية من لحظة خـروج أرواح عبـاد االله رحلة السع  ..الدنيا ياةحلة الحإنهائه ر
 إلـىيتلذذون بلقائه والنظر .. تعالىحتى وقوفهم بين يدي االله سبحانه و الصالحين

  .وجهه الكريم
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  ولياء االله الصالحينأ ةرحل

  السعادة ةرحل

 
دار  مـنلاً منـتق ,الـدار الـدنيا عـنتبدأ من أول لحظة ينقطع فيها العبـد التقـي و

  .دار الجزاء ..الدار الأخرة  إلى.. العمل 
هـا علـى العبـد لالرحمـة لتنزّ  وسـميت ملائكـة.. الرحمـة فيبعث االله له ملائكـة

 عطرِ من  تأتي له بكفن من الجنة وحنوط  .. المصيريةلرحمات في هذه اللحظات با
    ..تعامله الملائكة كأنه يوم عرسهف..  الجنة

فعنــدما يســمع مــنهم نطقهــم ..  ملائكــة بالســلام والترحــابتبــادره ال بدايــةً..
وهـذا يكـون قبـل .. حسـن خاتمتـه فـلا يفـزع ولا يوجـل  إلـىبالسلام يطمئن قلبـه 

  .وحقبض الرُّ 
 خم خج حم حج جم جح  ثم ته ُّ : تعـــــالى قـــــال
  ]٣٢النحل[ َّ سم  سخ سح سج

  ]٤٤الاحزاب[  َّلي لى لم لخ ُّ : وقال سبحانه
 بقولهـا للعبـد..  تعـالى مـن االله.. بأمر تنزل هذه الملائكة بكلماتتوفوق هذا 

  :وهو في سكرات الموت
  .االله وليك..  ر بالجنةشِ أب.. لا تحزن .. لا تخف 
ــــــــــال  ــــــــــالىق   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : تع
 َّ هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي

  ]٣٠فصلت[
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 .. لعبـده الخـوف لـم يـرضَ  ..انظر لرحمـة االله وكل هذا قبل خروج الروح .. 
لكي يستبشر بما هو مقبل عليه ويطمئن لموقـف ; وقبل قبض روحهه في الدنيا نوأمّ 

من الملائكة يجلسون منه على مـد البصـر  موكباًعز وجل االله يبعث له ف.. الموت 
نبه  ما هذا الإعزاز وما هذا الإكرام الذي خصّ .. السماء  إلىلكي يزفوه ..  حْمَٰ  الرَّ

  !الكريم عباده الصالحين
..  وهم راضون إلاّ موقف الموت  إلى من حال الحياة ن ينتقلوالهم أ لم يرضَ 

كمــا أرضــوه في حيــاتهم .. أرضــاهم االله في أشــد وأصــعب المواقــف .. فرحــون 
  .سبحانه وأطاعوه

لـن يـترك عبـده .. حسـانه هذا هو لطف االله وكرمه ووده وإ..  هذه هي الرحمة
  ! لن يخذله.. ليه إشد حاجته أوهو في 
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  صالحوح عبده الرخروج  ةساع
  

ــه الملائكــة بكامــل الرحمــة ــإذا حانــت ســاعة خــروج الــروح نادت  رٰ ُّ : ف
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 .]٣٠−٢٧الفجر[َّ  بم بز

  .راضٍ غير غضبان روح وريحان وربٍّ  إلىاخرجي 
..   باالله ربـاً وإلهـاً معبـوداً  ورضيتِ .. في الدنيا بالقرآن وأوامر االله  كما رضيتِ 

  .ل الجناناليوم بدخو سنرضيكِ 
  .لم يهن أمر االله عليهم فلم يهونوا عليه سبحانه

ــف وبعــد أن نزلــت ..  اءقَ تخــرج الــروح طوعــاً كمــا تنــزل القطــرة مــن فــم السِّ
خاصاً له, توضـع  )عطرا من الجنة( الملائكة وأحضرت لهذا العبد كفناً وحنوطاً

و مقبـل وهو مرتاح مطمئن لما ه.. روحه في ذلك الكفن وتحنط من ذلك الحنوط 
وهــو بكامـل عقلــه ومعرفتــه .. مـن رؤيتــه للرحمــات والبشـارات  مستبشــرٌ .. عليـه 

  ,وعلمه وثقافته لم يتغير عليه شيء
 عـالم السـماوات إلـىرحلتـه مـن العـالم الأرضـي  ..وتبدأ رحلة من نوع آخـر

  .الخفيّ 
, السـماوات إلـىفيُـزف  .. السـماء إلـىتصعد الروح من ذلك الجسـد الطيـب 

فتثنـي عليـه ملائكـة .. من كل سماء تزفّه الملائكـة المقربـون.. خرى الأ تلوَ  سماءً 
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تنتظـره .... السـماء السـابعة وهنـاك  إلىأسمائه إليه حتى تصل به  كل سماء بأحب
 ]صحيح الجامع[ "اكتبوا كتاب عبدي في عليين": الكبرى ارةالبش

هـذه .. عبـارة هذه ال..  تخيل نفسك في ذلك المكان الجليل في السماء السابعة
فتتلاشـى مـن قلبـه  !!الجملة وحدها تضمن لمن يسمعها مستقبلاً برزخيـاً منعمـاً

  ..وعذابه  .. كل أفكاره عن القبر
.. االله لملائكتــه أن يضــعوا كتابــك في عليــين  أن تســمع أمــر إنهــا بشــارة مطلقــة

وسـهر  ,مجاهدتك لنفسك مـن قبـل في حياتـك ,نتعمالك أأ.. من العلو  وعليين
وتقــديم تعبــك علــى راحتــك .. والقيــام  ,وطلــب العلــم ,يــالي علــى كتــاب اهللالل

  ..من أجل االله.. وتقديم سهرك على نومك 
  ..ستنساه كله عندما تسمع هذه الجملة

  .. اكتبوا كتاب عبدي في عليين   
 عن البراء بن عازب قال, قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:

نيْاَ, وإقِْبالٍ من الآْخِرَةِ, نزل إليه من إنَِّ العبدَ المؤْمن إذا كان " في انقِْطَاعٍ من الدُّ
مَاءِ ملائكةٌ بيِضُ الوجُوهِ, كأَنَّ وجوهَهُمُ الشمسُ , معهُمْ كفنٌ من أكْفَانِ الجنَّةِ,  السَّ

تِ حتى وحَنوُطٌ من حَنوُطِ الجَنَّةِ , حتى يَجْلسُِوا منه مَدَّ البصََرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المَوْ 
يَجلسَِ عندَ رأسِه فيقَولُ : أيَّتهَُا النَّفْسُ الطَّيِّبةَُ اخْرُجِي إلى مغْفِرةٍ من االلهِ ورِضْوَانٍ, 
قَاءِ , فيَأْخذُها , فإذا أخَذَها , لم يَدَعُوها في  فتخْرُجُ تَسِيلُ كما تسِيلُ القَطْرَةُ من فيِ السِّ

فيجَْعَلُوهَا في ذلكَ الكَفَنِ وفي ذلكَ الحَنوُطِ , فيخَْرُجُ يَدِه طَرْفَةَ عَينٍْ, حتى يَأْخُذُوها 
ونَ بها  منها كأَطيبَِ نفَْخَةِ مسِْكٍ, وُجِدَتْ على وجْهِ الأرضِ, فيصَْعَدُونَ بهِا فلا يمُرُّ
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وحُ الطَّيِّبُ? فيقولُونَ : فُلاَنُ بنُ فُلاَنٍ   على مَلَكٍ من الملائكَِةِ, إلاَّ قالُوا: ما هذا الرُّ
نْيَا  ونهَ بها في الدُّ مَاءِ  إلى بها ينتْهَُوا حتى –بأَحْسَنِ أسمائهِ التي كانوُا يُسَمُّ نيْاَ السَّ  الدُّ

بوُها سماءٍ  كلِّ  من فيشَُيِّعُهُ  , له فَيفُْتحَُ  له فَيسَْتفَْتحِون  حتى , تليِها التيِ السماءِ  إلى مُقَرَّ
 عزَّ وجلَّ : اكْتبُوُا كتِابَ عبدِي في علِّيِّينَ , ابعِةِ , فيقولُ االلهُ الس السماءِ  إلى يُنتهََي

وأَعِيدُوا عَبدِي إلى الأرضِ , فإنِِّي منِها خَلَقتهُم, وفيِها أُعِيدُهُم, ومنِها أُخْرِجُهم تارةً 
 ]صحيح الجامع[ .الحديث" ...أُخْرَى.

  
لنـا  هرتحضَّ  ما الذي ?!!ما هي المفاجآت التي خبأتها لنا.. ما هذا الكرم يا االله 

   !أعين ةمن كرامات وقر
 .. إلا القليل فنحن لم نقدم لأنفسنا ربارحم ضعفنا وتقصيرنا يا 

انا يا االله برحمتك فتلقّ .. ستبدأ بملاقاة وجهك الكريم ..  تيأستكرام لحظة الإ 
  .وبشاراتك وبإحسانك وبرك وكرمك
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  علامات حسن الخاتمة
  

 وهـو يصـلي.. بعمل صالح قبل المـوت  حسن الخاتمة هو أن يختم االله للعبد
أو غيرهـا مـن الأعمـال التـي   ..أو يمـوت وهـو صـائم .. أو وهـو يحـج بيـت االله..

إن مات على التوحيد فقد حسُن  ,وإن كان على فراش المرض..  تعالىترضي االله 
  ."لا إله إلا االله"فحسن الختام أن تموت على .. ختامه 

اللهـم إني " :ذا صلى رفـع يديـه قـائلاً إن الزبير كان عامر بن ثابت بن عبد االله ب
أن يتوفـاني ربـي وأنـا  :وما هي الميتة الحسنة? قال :اسألك ميتة حسنة, فقال أبناؤه

  .روحه وهو ساجد تعالىفقام وصلى فقبض االله  "ساجد
  : إذ قال رحم االله الشافعي

  اتركوا الد�يا وخافوا الفتن    اـــــــــــــــــن لله عبادا فطنإ
  اــــــــنها ليست لحي وطنأ    واــــــ�ظروا فيها فلما علم

  عمال فيها سفناصالح الأ    ذواــــــواتخ لُجَّةجعلوها 
  : وفي الموت رؤية

ولا تخـرج روح .. النـار  إلـىأو  الجنـة إلىفلن يموت العبد حتى يرى مصيره 
ر   ... عبد المؤمن حتى يُبشَّ

 : وفي الموت فتنة 
  .لسانه إلا ما حواه قلبه في أيام حياته فإنه لن يخرج على
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  :حسن الخاتمةالمبشرة لعلامات *ال
من كـان آخـرُ كلامـهِ لا ":قال صلى االله عليه وسلم.. نطق الشهادة عند الموت . ١

  ]اخرجه ابو داوود[ "إلهَ إلاَّ االلهُ دخل الجنَّةَ 
  المؤمن يموت بعرق الجبين ,الموت برشح الجبين. ٢
  أو نهارها جمعةالة الموت ليل. ٣
  الشهادة في ساحة القتال. ٤
  )يشتكي بطنه(ة و بداء البطن شهادالموت بالطاعون أ. ٥
  الموت بالغرق أو الهدم أو الحرق. ٦
  موت المرأة من نفاسها بسبب ولدها شهادة. ٧
وا بجَنـَازَةٍ, ": ثناء الناس على الميت خيـراً, عـن أَنـسٍ قَـالَ  :ومن البشارات. ٨ مَـرُّ

وا بـأُخْرَى فأثْنوَْ  ا عَلَيْهَا خَيْرًا, فَقَالَ النبيُّ صَلَّى االلهُ عليـه وسـلَّمَ: وجَبَـتْ ثُـمَّ مَـرُّ
ــابِ رَضِـيَ االلهُ عنـْـه: مــا  ا, فَقَــالَ: وجَبَـتْ فَقَــالَ عُمَــرُ بـنُ الخَطَّ ăفـأثْنوَْا عَلَيْهَــا شَـر

ا, وجَبَتْ? قَالَ: هذا أثْنيَْتُمْ عليه خَيْرًا, فَوَجَبَتْ له ا ăلجَنَّةُ, وهذا أثْنيَْـتُمْ عليـه شَـر
   .]متفقٌ عَلَيْهِ [."فَوَجَبَتْ له النَّارُ, أنتُمْ شُهَدَاءُ االلهِ في الأرْضِ 

بسوء العمل كن من الموت على وجل فمـا  بطول الأمل يا مسروراً  يا مغروراً أ
  ! تدري متى يهجم الأجل
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  الخاتمةنماذج حسن 
  

  :الخاتمةلحسن  ةمثلأ
  و بن الجموحعمر . ١

حد جاء هذا الصحابي وهو أعـرج, فطلـب مـن رسـول االله صـلى االله أفي غزوه 
عليه وسلم أن يخرج للجهاد, فقال له النبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـد رفـع االله 

 ن أطــأ الجنــةأريــد أيــا رســول االله  :لــيس علــى الأعــرج حــرج, فقــال ,عنــك القتــال
ذا بالشـوق يمـلأ عينـي االله عليـه وسـلم فـإ رسول االله صلى ليهإفنظر  ,هذه بعرجتي

فقـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم اذهـب يـا عمـرو  ,هذا الصحابي, يحب لقاء االله
 إلـىشـوقاً للجنـة فوصـل  وا فذهب يجري وهـو يقـول..  لعل االله يرزقك الشهادة

ت ريـح ليهـا, فهبّـاللهم لا ترجعني إ :ورائه للمدينة وقال إلىميدان المعركة ونظر 
: فقـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم , لريح الجنة فمات شـهيداً  واهٍ  :شتمها وقالفا
فإن منهم من لو أقسم على االله لأبرّهُ منهم عمـرو بـن الجمـوح يخـوض في الجنـة "

  ]أخرجه ابن حبان[ ."بعرجته
  الهمدانــــي . ٢

ه رجـل مـن فلما مـات رآ .. كان كثير السجود في دنياه حتى أكل التراب جبهته 
مـا هـذا الأثـر  :, فقـال لـهيكب الدرّ الكو ن موضع سجوده كهيئةله في منامه وكأهأ

  .نوراً  له وضع السجود بأكل الترابكساني ربي م :في وجهك? فقال رىالذي أ
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  رابعة العدوية . ٣
, وسندس وعليها حلل واستبرق لما ماتت رابعة العدوية رأتها امرأة من صاحباتها

فقلت لها ما فعلت الجبة  :قالت, ة وخمار من صوففنت بجبّ من الجنة, وكانت قد كُ 
واالله لقد نُزع عني وأُبدلت به هذا الذي ترين  :قالت! ناك به?وخمار الصوف الذي كفّ 

بـي أبنـت  ةفمـا فعلـت عبـد :فقلـت :قالـت ,نويت أكفـاني ورُفعـت في عليـيعلي, وطُ 
وبـمَ وقـد  :لـتق! .. الدرجات العلى إلىهيهات هيهات سبقتنا واالله  :فقالت كلاب?

من الدنيا  أصبحتْ  نها لم تكن تبالي على أي حالةإ :قالت كثر منها?أكنتِ عند الناس 
أتقرب  بـه  فقلت لها مريني بأمر :فرضي االله عنها, قالت.. رضيَت عن االله  .. تْ وأمس
  . تعالىذكر االله : عليك بكثرة قالت.. تعالىاالله  إلى

  وقال صاحب بشر بن الحارث:
ت بشر الحارث رأيتـه في المنـام هـو وصـاحبه الكـرفي وهمـا جاثيـان بعد أن ما

  .الفردوس زرنا كليم االله موسى ةفقالا من جن!  ين ?أفقلت من 
قينـي رأيـت في المنـام كـأني دخلـت درب هشـام فلَ : ورآه عاصم الحربـي, قـال

ما فعل أحمد : قلت ,من عليين: من أين يا أبا نصر? فقال: بشر بن الحارث, فقلت
اق بـين يـدي االله تركت الساعة أحمد بن حنبل, وعبد الوهاب الورّ : حنبل? قال بن
م االله قلـة رغبتـي في لـِعَ : فأنـت? قـال: قلت ,وجل يأكلان, ويشربان, ويتنعمان عز

  .الطعام فأباحني النظر إليه
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  − م خفيّ  لا يعلم مكنونه إلا االلهعالم البرزخ عالو− 
  :أما أسباب سوء الخاتمة والعياذ باالله

  .ترك الصلاة . ١
  الجحود والشك والنفاق . ٢
  العجب والغرور بالنفس والأمن على الإيمان أن يسلب . ٣
  البدعة . ٤
  حب الدنيا والمعاصي . ٥
  الشرك باالله . ٦
  السحر . ٧
  موالاه المشركين . ٨

   .أكل مال اليتيم.. أكل الربا .. عقوق الوالدين 
  الكذب, شهادة الزور, اليمين الكاذبة, وقذف المحصنات

المنـان ..عدم التنزه من البـول..السرقة..الفخروالكبر  ..لنساءالمسترجلات من ا
أذية ..نشوز المرأة على زوجها..النمام..قطع الرحم..على الناس بالأعطية الذي يمنّ 

  .المعاصي ةثركَ .. ت الطاعةرَ ن كثُ إيمان وضعف الإ..المسلمين وشتمهم
والحــوض ..والقيامــة موعــده..والقــبر مصــيره..فجــدير بمــن المــوت مصــرعه

  !و نار مقرّهأ وجنة..والصراط مروره..مورده
  !جل هذه اللحظاتلأإلا العمل  ,أن لا يكون له فكر

  : والفيصل والحَكَم في هذا
فمــن غلبــت عليــه الطاعــة مــات علــى ..أن العبــد يمــوت علــى مــا عــاش عليــه

  .ومن غلبت عليه المعصية مات على معصية..طاعة
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   حديث البراء المشهور
 قال: −رضي االله عنه−عن البراء بن عازب 

خرَجْنــا مــعَ رســولِ االلهِ صــلَّى االلهُ عليْــهِ وســلَّمَ في جِنــازةِ رجــلٍ مــنَ الأنصــارِ, "
ا يُلحَدْ, فجلسَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليْهِ وسلَّمَ وجَلَسنا حولَهُ  إلىفانتَهينا  القبرِ ولمَّ

يـرُ, وفي يـدِهِ عـودٌ ينكْـتُ بـِهِ في الأرضِ, فرفـعَ رأسَـهُ, فقـالَ:  ؤوسناركأنَّما على  الطَّ
تينِ, أو ثلاثًا, زادَ في حديثِ جريرٍ هاهنا وقالَ: وإنَّهُ  استَعيذوا بااللهِ من عذابِ القبرِ مرَّ

وا مدبرينَ  كَ ومن حينَ يقالُ لَهُ: يا هذا, مَن ربُّكَ وما دينُ  ,ليسمَعُ خفقَ نعالهِم إذا ولَّ
  نبيُّكَ ? 

  ..قالَ: ويأتيهِ ملَكانِ فيُجلسِانهِِ قال هناّد: 
فيقولانِ لَهُ: مَن ربُّـكَ ? فيقـولُ: ربِّـيَ االلهُ, فيقـولانِ: مـا دينـُكَ ? فيقـولُ: دينـيَ  

جلُ الَّذي بُعِثَ فيكم ? قالَ: فيقولُ: هوَ رسـولُ االلهِ  الإسلامُ, فيقولانِ لَهُ: ما هذا الرَّ
االلهُ عليْهِ وسلَّمَ, فيقولانِ: ومـا يُـدريكَ ? فيقـولُ: قـرأتُ كتـابَ االلهِ فآمنـتُ بـِهِ صلَّى 

قتُ  ـذينَ آمَنـُوا ,زادَ في حـديثِ جريـرٍ  ,وصدَّ  ,فـذلكَِ قـولُ االلهِ عـزَّ وجـلَّ يُثبِّـتُ االلهُ الَّ
ماءِ: أن قَد صدقَ عَبدي, فأفرِشوهُ منَ الجنَّةِ, وا  إلىفتَحوا لَهُ بابًا فينادي منادٍ منَ السَّ

الجنَّةِ, وألبسوهُ منَ الجنَّةِ قالَ: فيأتيـهِ مـن رَوحِهـا وطيبهِـا قـالَ: ويُفـتَحُ لَـهُ فيهـا مـدَّ 
تيــهِ ملَكــانِ وتعــادُ روحُــهُ في جســدِهِ, ويأقــالَ: وإنَّ الْكــافرَ فــذَكرَ موتَــهُ قــالَ:  ,بصــرِهِ 

هاهْ, لا أدري, فيقولانِ لَهُ: ما دينكَُ? ه هاه هْافيُجلسانهِِ فيقولانِ: من ربُّكَ ? فيقولُ: 
جلُ الَّذي بُعِـثَ فـيكُم ? فيقـولُ: هـاهْ  فيقولُ: هاهْ   هاهْ, لا أدري, فيقولانِ: ما هذا الرَّ

ارِ, وألبسِـوهُ مـنَ  ماءِ: أن كذَبَ, فأفرشـوهُ مـنَ النَّـ هاهْ, لا أدري, فُينادي منادٍ منَ السَّ
هـا وسـمومهِا قـالَ: ويضـيَّقُ عليْـهِ  إلىالنَّارِ, وافتَحوا لَهُ بابًا  النَّارِ قالَ: فيأتيهِ مـن حرِّ
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قبرهُُ حتَّى تختلفَِ فيهِ أضلاعُهُ زادَ في حديثِ جريرٍ قالَ: ثـمَّ يقـيَّضُ لَـهُ أعمـى أبْكَـمُ 
معَهُ مرِزبَةٌ من حديدٍ لو ضُرِبَ بهِا جبلٌ لصارَ ترابًا قالَ: فيضربُهُ بهِا ضـربةً يسـمَعُها 

وحُ  ما بينَ  صـحيح [ " المشرقِ والمغربِ إلاَّ الثَّقلينِ فيَصيرُ ترابًا قالَ: ثمَّ تعادُ فيهِ الرُّ
 ]ابي داوود
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  رـــــــــم القبــــــنعي
  

كلته السـباع أو احـترق فصـار سواء أ.. أم لم يُقبر  رَ بِ سواء  قُ  ,لكل إنسان برزخ
  .ذوق نعيم القبر أو عذابهفلابد أن يَ .. و غرق أ رماداً 

ولا يعجزه شـيء في الأرض ولا في السـماء, قـال .. ها حدود االله لا تحدّ  فقدرةُ 
ب بعبده إذا دخـل في قـبره وتفـرق النـاس عنـه أرحم ما يكون الرَّ  :سانياعطاء الخر

  .وأهله
  .قبورنا ةكما كنت أنيساً لنا في دنيانا فكن لنا أنيساً في وحش اللهمِّ  

إنَّ الميِّـتَ إذا وُضِـع في قـبرهِ إنَّـه يسـمَعُ ":قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم
ـيامُ  لاةُ عندَ رأسِـه وكـان الصِّ خَفْقَ نعالهِم حينَ يولُّونَ عنه فإنْ كان مؤمناً كانتِ الصَّ
ــلةِ  ــدقةِ والصِّ كــاةُ عــن شِــمالهِ وكــان فعــلُ الخيــراتِ مِــن الصَّ عــن يمينـِـه وكانــتِ الزَّ

لاةُ: ما النَّاسِ عندَ  إلىوالمعروفِ والإحسانِ   رِجْلَيْهِ فيؤتى منِ قبَِلِ رأسِه فتقولُ الصَّ
يامُ: ما قبَِلي مـدخلٌ ثـمَّ يـؤتى عـن يسـارِه  قبَِلي مدخلٌ ثمَّ يؤتى عن يمينهِ فيقولُ الصِّ
كاةُ: ما قبَِلي مدخلٌ ثـمَّ يـؤتى مـِن قبَِـل رِجْليـهِ فتقـولُ فعـلُ الخيـراتِ مـِن  فتقولُ الزَّ

لةِ والم دقةِ والصِّ النَّاسِ: ما قبَِلي مدخلٌ فيُقالُ له: اجلسِْ  إلىعروفِ والإحسانِ الصَّ
  ]صححه الحاكم[الحديث...  "فيجلسُِ...

حسن نيتـه أو.. االله في قوله وفعله  وفي هذا بشرى لمن أخلص في عمله وصدقَ 
  .فهو الذي تكون أعماله حجه له ودافعه عنه..  له في سره وجهره

  "حساناًإخلاصاً وإصدقاً و اللهم اجعلنا من أكثر عبادك"
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  ينجي المؤمن من أهوال القبرفصل فيما 
  الرباط في سبيل االله . ١

رِباطُ يَومٍ ولَيْلَةٍ خَيْـرٌ مـِن صِـيامِ شَـهْرٍ وقيِامـِهِ, وإنْ " :قال صلى االله عليه وسلم
 صـحيح[ "انَ ماتَ جَرَى عليه عَمَلُهُ الذي كانَ يَعْمَلُهُ, وأُجْرِيَ عليه رِزْقُهُ, وأَمنَِ الفَتّـ

  ]مسلم
لأن أعمـال  ,ويسـلموا واليـأمن من ثغور المسـلمين, وهو من بات يحرس ثغراً 

  .تمكن منها إلا بالسلامة من العدوالبر لا يُ 
  الشهادة في سبيل االله . ٢

للشـهيدِ عنـدَ االلهِ سـتُّ خصـالٍ : يُغفـرُ لـهُ في أولِ "قال صـلى االله عليـه وسـلم: 
, ويُجـارُ مـنْ عـذابِ القـبرِ, ويـأمنُ مـنَ الفـزعِ الأكـبرِ, دفعةٍ, ويَرى مقعدَهُ منَ الجنةِ 

جُ اثنتـينِ  ويُوضعُ على رأسِهِ تاجُ الوقارِ, الياقوتةُ منها خيرٌ منَ الدنيا وما فيها, ويُـزوَّ
عُ في سبعينَ منْ أقاربهِِ    ]الترمذي سنن[ "وسبعينَ زوجةً من الحورِ العينِ, ويُشفَّ

  ..اتمتنا شهادةاجعل حياتنا عبادة وخ فاللهمَّ 
 سوره الملك . ٣

إنَّ سورةً منَ القرآنِ ": االله صلى االله عليه وسلم أنه قالفي الحديث عن رسول 
ــذِي بيَِــدِهِ الْمُلْــكُ   "ثلاثــونَ آيــةً شــفعَت لرجــلٍ حتَّــى غُفِــرَ لَــهُ وَهــيَ ســورةُ تَبَــارَكَ الَّ

 [أخرجه الترمذي]
تفـرح بـه?  حفك بحـديثٍ ألا أت: أنه قال لرجل−رضي االله عنه−عن ابن عباس 

احفظهـا  }تبارك الذي بيده الملك{: قال.بلى يا ابن عباس رحمك االله: قال الرجل
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 ,ع ولدك وصـبيان بيتـك وجيرانـك فإنهـا المنجيـة والمجادلـةيوعلمها أهلك وجم
ربهـا أن ينجيـه مـن  إلـىتجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها, وتطلب لـه 

  .في جوفه وينجي االله بها صاحبها من عذاب القبرعذاب النار إذا كانت 
فهـي اسـتثمار عظـيم يرجـع ..  ساً واحفظها اليوم واقرأها كل ليلةكن فطناً كيّ 
  .عليك بنفع جليل

  ة من عذاب القبر.الاستعاذ . كثرة٤
نـا عـذاب جهـنم وعـذاب قِ  اللهـمَّ :  −مباشـرة قبل التسـليم− دُبر كل صلاة ادعُ 
  .المسيح الدجال ةيا والممات وفتنالمح ةفتنقنِا القبر و
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  سباب عذاب القبرأ
  

لعلنــا نجتنبهــا فنكــون مــن الفــائزين  ;ســباب عــذاب القــبرأونــذكر هنــا بعــض 
  :منها .. إن شاء االله المفلحين

  .عدم التنزه من البول . ١
  .المشي في النميمة . ٢

مصطفى عليه الصـلاة والسـلام حينمـا  هذان السببان الحديث المشهور للوفي
ـا أحـدُهما فكـان " :بقبر فقال مرَّ  بانِ في كبيرٍ ثـمَّ قـال: بلـى أمَّ بانِ وما يُعذَّ إنَّهما ليُعذَّ

ا الآخَرُ فكان لا يستنزِهُ منِ بولهِ ثمَّ أخَذ عودًا فكسَره باثنينِ ثمَّ  "يسعى بالنَّميمةِ وأمَّ
 " مـا لـم ييبَسـالعلَّه يُخفَّفُ عنهما العذابُ  ": غرَز كلَّ واحدٍ منهما على قبرٍ ثمَّ قال

  ]أخرجه البخاري[
 " استنزهوا من البول فإن عامـة عـذاب القـبر منـه"وقال صلى االله عليه وسلم 

  ]رواه الحاكم[
فـإذا أراد .. التحفظ من البول والحذر منه  :وقال ابن باز في هذا الحديث معناه

ش ليـه رشـاإلـئلا يطيـر  ة;أن يبول في محل لين أو في حجر من محـل قضـاء الحاجـ
عليه  يصبّ لف ,هوطشش على قدمأذا اصابه شيء منه طشش على فخذه إو.. البول 

  .مرالماء ويغسله عن ما أصابه ويجب العناية بهذا الأ
  .على قدر ما غل يعذب ,لول في النارالغُ . ٣
  .الكذب, وهجر القران, والزنا, والربا, والنوم عن الصلاة. ٤
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  :وسنورد الحديث الطويل في عذاب القبر
ن سمرة بن جندب قال: كانَ النبيُّ صَلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ إذَا صَلَّى صَلاَةً أقْبَلَ ع

هَا, فيَقولُ: ما  يْلَةَ رُؤْيَا? قالَ: فإنْ رَأَى أحَدٌ قَصَّ عَلَيْناَ بوَجْهِهِ فَقالَ: مَن رَأَى منِكُْمُ اللَّ
يْلَةَ شَاءَ االلهُ فَسَأَلَناَ يَوْمًا فَقالَ: هلْ رَأَى أحَدٌ   منِكُم رُؤْيَا? قُلْناَ: لاَ, قالَ: لَكنِِّي رَأَيْتُ اللَّ

سَـةِ, فَـإذَِا رَجُـلٌ جَـالسٌِ,  إلـىرَجُلَيْنِ أتَيَانيِ فأخَذَا بيَدِي, فأخْرَجَـانيِ  الأرْضِ المُقَدَّ
يُدْخِلُ ذلـكَ ورَجُلٌ قَائمٌِ, بيَدِهِ كَلُّوبٌ منِ حَدِيدٍ قالَ بَعْضُ أصْحَابنِاَ عن مُوسَى: إنَّه 

الكَلُّوبَ في شِدْقهِِ حتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ, ثُمَّ يَفْعَلُ بشِـدْقهِِ الآخَـرِ مثِْـلَ ذلـكَ, ويَلْتَـئمُِ شِـدْقُهُ 
هذا, فَيَعُودُ فَيَصْنعَُ مثِْلَهُ, قُلتُ: ما هذا? قالاَ: انْطَلقِْ, فَانْطَلَقْناَ حتَّى أتَيْناَ علَـى رَجُـلٍ 

فَيَشْدَخُ به رَأْسَهُ, فَإذَِا  −أوْ صَخْرَةٍ  −فَاهُ ورَجُلٌ قَائمٌِ علَى رَأْسِهِ بفِهْرٍ مُضْطَجِعٍ علَى قَ 
هذا حتَّى يَلْتَئمَِ رَأْسُهُ وعَادَ  إلىضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ, فَانْطَلَقَ إلَيْهِ ليَِأْخُذَهُ, فلا يَرْجِعُ 

ثَقْـبٍ  إلـىفَانْطَلَقْنـَا  ,انْطَلـِقْ هُ, قُلتُ: مَن هـذا? قـالاَ: رَأْسُهُ كما هُوَ, فَعَادَ إلَيْهِ, فَضَرَبَ 
دُ تَحْتَهُ نَارًا, فَإذَِا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حتَّى كَادَ   مثِْلِ التَّنُّورِ, أعْلاَهُ ضَيِّقٌ وأَسْفَلُهُ واسِعٌ يَتَوَقَّ

ونسَِاءٌ عُـرَاةٌ, فَقُلـتُ: مَـن هـذا? أنْ يَخْرُجُوا, فَإذَِا خَمَدَتْ رَجَعُوا فيِهَا, وفيهَا رِجَالٌ 
 −قالاَ: انْطَلقِْ, فَانْطَلَقْناَ حتَّى أتَيْناَ علَى نَهَرٍ منِ دَمٍ فيه رَجُلٌ قَـائمٌِ علَـى وسَـطِ النَّهَـرِ 

وعلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُـلٌ بـيْنَ يَدَيْـهِ  −قالَ يَزِيدُ, ووَهْبُ بنُ جَرِيرٍ: عن جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ 
جُلُ بحَجَرٍ في فيِـهِ, حِجَا جُلُ الذي في النَّهَرِ, فَإذَِا أرَادَ أنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّ رَةٌ, فأقْبَلَ الرَّ

هُ حَيْثُ كَـانَ, فَجَعَـلَ كُلَّمـا جَـاءَ ليَِخْـرُجَ رَمَـى في فيـه بحَجَـرٍ, فَيَرْجِـعُ كمـا كَـانَ,  فَرَدَّ
رَوْضَةٍ خَضْـرَاءَ, فيِهَـا شَـجَرَةٌ  إلىا حتَّى انْتَهَيْناَ فَقُلتُ: ما هذا? قالاَ: انْطَلقِْ, فَانْطَلَقْنَ 

ــجَرَةِ بــيْنَ يَدَيْــهِ نَــارٌ  عَظيِمَــةٌ, وفي أصْــلهَِا شــيخٌ وصِــبْيَانٌ, وإذَا رَجُــلٌ قَرِيــبٌ مِــنَ الشَّ
جَرَةِ, وأَدْخَلاَنيِ دَارًا لَمْ أرَ قَـطُّ أحْسَـنَ منهـا, فيِهَـ ا رِجَـالٌ يُوقدُِهَا, فَصَعِدَا بي في الشَّ
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جَرَةَ, فـأدْخَلاَنيِ  شُيُوخٌ وشَبَابٌ, ونسَِاءٌ, وصِبْيَانٌ, ثُمَّ أخْرَجَانيِ منها فَصَعِدَا بي الشَّ
ا  يْلَةَ, فأخْبرَِانيِ عَمَّ فْتُمَانيِ اللَّ دَارًا هي أحْسَنُ وأَفْضَلُ فيِهَا شُيُوخٌ, وشَبَابٌ, قُلتُ: طَوَّ

ا ال ثُ بالكَذْبَةِ, فَتُحْمَـلُ عنـْه رَأَيْتُ, قالاَ: نَعَمْ, أمَّ ابٌ يُحَدِّ ذي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ, فَكَذَّ
مَهُ  إلىحتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ, فيُصْنعَُ به  يَومِ القِيَامَةِ, والذي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ, فَرَجُلٌ عَلَّ

يْلِ ولَمْ يَعْمَلْ  يَـومِ القِيَامَـةِ, والـذي  إلـىفيه بالنَّهَارِ, يُفْعَلُ به االلهُ القُرْآنَ, فَناَمَ عنهْ باللَّ
جَرَةِ  يْخُ في أصْلِ الشَّ بَا, والشَّ نَاةُ, والذي رَأَيْتَهُ في النَّهَرِ آكلُِوا الرِّ رَأَيْتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّ

اسِ  ـبْيَانُ, حَوْلَـهُ, فـأوْلاَدُ النَّـ ـلاَمُ, والصِّ ارَ مَالـِكٌ و ,إبْرَاهِيمُ عليه السَّ الـذي يُوقـِدُ النَّـ
ارُ فَـدَارُ  ـا هـذِه الـدَّ ـةِ المُـؤْمنِيِنَ, وأَمَّ ارُ الأوُلَى الَّتي دَخَلْـتَ دَارُ عَامَّ خَازِنُ النَّارِ, والدَّ
هَدَاءِ, وأَنَا جِبْرِيلُ, وهذا ميِكَائيِلُ, فَارْفَعْ رَأْسَكَ, فَرَفَعْتُ رَأْسِي, فَإذَِا فَوْقيِ مثِْلُ  الشُّ
حَابِ, قالاَ: ذَاكَ مَنزِْلُكَ, قُلتُ: دَعَانيِ أدْخُلْ مَنزِْليِ, قالاَ: إنَّه بَقِيَ لكَ عُمُـرٌ لَـمْ  السَّ

  ]صحيح البخاري[ "تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أتَيْتَ مَنزِْلَكَ 
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  رواح في البرزخين تكون الأأ

 
  : متفاوتة بحسب منازلها الأرواحو

  .في أعلى عليين: ياء نبرواح الأأ. ١
 تَرِدُ أرواحهم في جوف طير خضر .." :أرواح الشهداء قال صلى االله عليه وسلم. ٢

أنهــار الجنــة تأكــل مــن ثمارهــا وتــأوي إلــى قناديــل مــن ذهــب معلقــة في ظــل 
  ]صحيح ابي داوود[ ."آخر الحديث إلى.... العرش

في  يعلـقلمـؤمنِ طـائرٌ َ  اإنَّما نسمةُ " :المؤمنين قال صلى االله عليه وسلمأرواح  . ٣
 .]صحيح ابن ماجه[ "بعثجسدِه يومَ يُ  إلى حتى يرجع  ,الجنةِ شجرِ 

 .يعلق: يأكل ويرعى  
.. السماء وتلاقيـه أرواح المـؤمنين  إلىفبعد أن يقبض المؤمن وتصعد روحه 

  .ن يبعث االله العبادأ إلىل ثم يصعد بها لتنعم سأرض ويُ الأ إلىتعاد روحه 
اء أن العبــد المــؤمن المقصــود هنــا هــو الــذي كَمُــل إيمانــه وقــال بعــض العلمــ

خر سيئاً; فانـه يُجـازى في قـبره علـى آوأما المخلط عملاً صالحاً ب.. وصلُح عمله 
  .رحمة االله إلىالنعيم وهو متروك  إلىقدر ذنوبه ثم يصير 

 هل تتلاقى الأرواح?! -
 :الأرواح قسمان

 .لتلاقي بسبب ما هي فيه من العذابفي شغل عن التزاور وا :قسم أرواح معذبة. ١
 .فهي تتلاقى وتتزاور مع أرواح المؤمنين المنعمين :المرسلة أما المنعمة. ٢
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 .وتكون الأرواح المنعمة كل مع رفيقها الذي هو على مثل عملها
وأما تلاقي أرواح الأموات مع أرواح الأحياء من أهل الدنيا فهي ثابتة وتكـون 

 .حق هفيكون ما يقول للحيّ  منامعندما يأتي الميت في ال
 !! كيف يتنعم المؤمن ويعذب الكافر في نفس الوقت ونفس المكان

 !ب ?كافر معذَّ  قبرم بجانب مؤمن المنعَّ القبر  
ويسـتيقظ وأثـر برؤيا أحدهما يتنعم  .. الرجلين نائمين في الفراش إلىانظر  قالوا:

والـذي بجـواره يعـذب وقـد ..  ويقول رأيت بشرى..  ظاهر في وجههوالسرور النعيم 
 !ويقول رأيت كابوساً كاد أن يخنق أنفاسي..  عليهوالكدر يُرى أثر العذاب 

وهذا من أمر الـدنيا  .. أحدهما في عذاب والآخر في نعيم .. رجلان في الفراش
  !لا االله الذي لا يعلمه إفما بالك بعالم البرزخ والقبور .. 

 :لباني في صحيح الترغيبالأوقال 
إنَّ المؤمنَ إذا قُبضَِ أتتْه ملائكـةُ الرحمـةِ بحريـرةٍ بيضـاءَ, فيقولـون اخرُجـي "
ــى ــحِ المســكِ رَوْحِ االلهِ  إل ــبِ ري ــا, فتخــرج كأطي ــهم بعضً ــه بعضُ ــه ليناولَ ــى إن ,  حت

يبِـةُ التـي جـاءت ما هـذه الـريحُ : , فيقولونونه, حتى يأتون به بابَ السماءِ فيشمّ   الطَّ
, , حتى يـأتون بـه أرواحَ المـؤمنينءً إلا قالوا مثلَ ذلك? ولا يأتون سمامن الأرض

دَعـوه : ما فعل فـلان, فيقولـون: فلَهُم أشدُّ فرحًا من أهل الغائبِ بغائبهِم, فيقولون
ذُهِـبَ : ? فيقولـونقد مات, أما أتـاكم: فيقول ,حتى يستريحَ, فإنه كان في غمِّ الدنيا

ه الهاويةِ  إلىبه  اخرُجـي : ملائكـةُ العـذابِ بمِسـحٍ, فيقولـون وأما الكافر, فتأتيه. أمِّ
 ."بابِ الأرضِ  إلىغضبِ االلهِ, فتخرج كأنتنِ ريحِ جيفةٍ, فيُذْهَبَ به  إلى
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كانـت  ..فبحسب منازلهم عند االله, فمن كان من المقـربين  .. وأما استقرارهم
 إلــىلكــن الأعلــى ينــزل .. منزلتــه أعلــى مــن منزلــة مــن كــان مــن أصــحاب اليمــين 

ذا شـاء االله كمـا يجتمعـون إفيجتمعـون  .. الأعلـى إلىسفل لا يصعد , والأالأسفل
فتكون كل روح مع رفيقهـا الـذي هـو ..  ويتزاورون مع تفاوت منازلهم ..في الدنيا 

 .على مثل عملها
: تعـالىقـال .. في الرفيق الاعلـى فصلى االله عليه وسلم  محمد روح نبيناأما و

 تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ 
ـــــاء[َّ ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي ـــــذه .. ]٦٩النس وه

 .وفي البرزخ وفي دار الجزاء −بالاتباع−المعية ثابتة في الدنيا
  .والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة

 طفال المسلمين بعد موتهمأأين يذهب  -
أطفال المسلمين ينتظرون أهليهم يوم القيامة في الموقف, وقـد رآهـم رسـول االله 

 .براهيم عليه السلام وفي كفالتهإ السماء السابعة, حول سيدنا صلى االله عليه وسلم في
  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ,كما ورد في الحديث الطويل

 ,مُعْتمَّـة روضةفأتينا على فانطلقنا  انطلق ,: انطلق− الملكين−  قالا ليقال: .... "
 أكاد أرى رأسه طـولاً لا ,وإذا بين ظهريِ الروضة رجلٌ طويل ,فيها من كل لون الربيع

: قلـت لهمـا: مـا هـذا مـا قـال ,وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط ,في السماء 
وْضَـةِ فَإنَِّـهُ  هؤلاء? قال: قالا لي: انطلـق انطلـق ... ـذِي فـِي الرَّ جُـلُ الطَّوِيـلُ الَّ ـا الرَّ وَأَمَّ

الَّى االلهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ إبِرَْاهِيمُ صَ  الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَـى الفِطْـرَةِ  , وَأَمَّ
, وَأَوْلاَدُ المُشْرِكيِنَ? فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ يَا رَسُولَ االلهِ قَالَ: فَقَالَ بعَْضُ المُسْلمِِينَ: 

  .]يالبخار صحيح[ "وَأَوْلاَدُ المُشْرِكيِنَ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ: 
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  يوم البعث
أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات .. أجرى االله الكريم عادته بكرمه 

 .على شيء بُعِث عليه
 ]رواه مسلم["يُبْعَثُ كلُّ عبدٍ على ما مات عليه" قال صلى االله عليه وسلم:
 :وأهوال يوم القيامة عظيمة

ـــة أرض مُ  ـــ ..وبحـــار متفجـــرة  .. نشـــقة وســـماء مُ  !زلزل  .. ة وشـــمس منطفئ
 ! ذليلة  ووحوش حشرت خائفة

 ! حافٍ ! عارٍ  .. وأنت خرجت من قبرك وسط هذه الأهوال
 !تخرج من قبرك على الصورة التي متَّ عليها

 :والناس أحوال عند خروجهم
 .يسعى بين يديه وبيمينهيخرج من قبره ونوره فالعبد المؤمن 

 .عضوالعبد العاصي يخرج من قبره تحيط به ظلمات بعضها فوق ب
 .أرض المحشر إلىمعك سائق يسوقك 

 ومعك شهيد يشهد عليك,
 ن كنت تقياً;إف ,]٢١ق[ َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ  :لىاقال تع   
ن ملائكــة تأتيــك حْمَٰ .. كالضــيف معــززاً مكرمــاً..  ترافقــك برحمــة وطمأنينــة الــرَّ

صــاة فلهــم ملائكــة تســوقهم وأمــا العُ ..ئكــة بــأن لا تخــف ولا تحــزنتبشــرك الملا
 والعياذ باالله. ضرباً
  ..خرج من قبرك راكباً إن كنت من الصالحين تَ 



١٨٨ |  

وأمّا المقصرين المخلطين عملاً صالحاً بآخر سيئاً, يخرجـون ماشـين علـى  
 .. أرجلهم 

  ..وأما العصاة فيمشون على وجوههم والعياذ باالله 
يُحْشَـرُ النـّاسُ يَـوْمَ القِيامَـةِ عَلـى ثَلاثَـةِ أصْـنافٍ: " :االله عليـه وسـلمقال صلى  

 ]اخرجه أبو داوود[ "صِنفٌْ مُشاةً, وصِنفٌْ رُكْبانًا, وصِنفٌْ عَلى وُجُوهِهِمْ 
 :أحوال يوم القيامة للعصاة المسلمين و 

 نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ : تعـالىيخرج من قبره أعمى, قال  :الغافل
 ]١٢٦− ١٢٥طه [َّ مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ  هج نه

قـرع يجـري وراءه بصـوت أيمثل له بعد خروجه مـن قـبره بثعبـان  :مانع الزكاة
 ! أنا كنزك!  أنا مالُك: فيطوق عنقه ويقول له.. مرعب فظيع 

اللهُ ا مَنْ آَتاه(: االلهُ صلى االله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
قُهُ ماله مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُـمَّ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبيِبَتَانِ يُطَوَّ

 كج قم  قح  ُّ كَنـْزُكَ, ثُـمَّ تَـلا يَأْخُذُ بلِهِْزِمَتَيهِْ (يَعْنيِ شِدْقَيهِْ) ثُمَّ يَقُـولُ أَنَـا مَالُـكَ, أَنَـا 
 نه نم نخ نجنح مم مخ مح لهمج  لم لخ لح لج كم كل كخ كح

  ]خرجه البخاريأ[ َّهٰ هم هج
واذا .. بهـا  يُكـوىصـحائف مـن نـار  إلـىتحـول أموالـه مالكِ الذهب والفضة 

خـرج مـن قـبره تنطحـه بقرونهـا ي..تحشـر معـه يـوم القيامـة  .. كان ماله إبل أو غنم
 ! ن ألف سنةيره خمسفي يوم كان مقدا بأظلافها حتى يقضي االله بين العباد طؤهوتَ 

كالمصروع الذي لبسه جان خنقه خنقاً وصـرعه  :يخرج إن لم يتُب: آكل الربا
 .صرعاً 
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 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : تعــالىقــال 
 ]٢٧٥البقرة[ َّيج هي  هى هم هج ني نى نخنم نح نج

 :المتكبرون
 !االله إلىوالكبر من أبغض المعاصي 

رِّ في صُـوَرِ يُحشَرُ المتكبِّرون يو"قال صلى االله عليه وسلم:  مَ القيامةِ أمثـالَ الـذَّ
لُّ من كلِّ مكانٍ يُسـاقون  جالِ يغشاهم الذُّ سـجنٍ في جهـنَّمَ يُقـالُ لـه: بُـولَسُ  إلـىالرِّ

 ]صحيح الترمذي[ "تعلُوهم نارُ الأنيارِ يُسقَوْن من عُصارةِ أهلِ النَّارِ طيِنةَ الخَبالِ 
ــذلك ــاس لا يشــعرون ب ــأرجلهم والن ــاس ب ــك عــن مُ . . يطــأهم الن ع ضــيّ ناهي

والنائحـة التـي لـم .. الصلاة, والسائل الغني الـذي يسـأل النـاس وعنـده مـا يكفيـه 
الوجهين,  وذو.. وصاحب الطرب والغناء .. والظالم .. تصبر على مصائب الدنيا 

  .. والمغتاب, والنمام
ولا .. عذبون بمـا فعلـوا ولكل من هؤلاء دليل من القرآن والسنة على أنهم سـيُ 

 .المقام لذكر كل ذلك سعي
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 تقياء من القبورخروج الأ
 ..أثناء البعث من القبور ما زلنا مع أهوال يوم القيامة

لا يخـافون ولا يحزنـون فـ هناك صنف من خلق االله لا يفزعون إذا فزع الناس,
هـم عبـاد .. رون عند الموت وفي القبر وعند البعـثبشّ يُ  و.. وقت الخوف والحزن 

 .االله الأتقياء.
نأولئك هم أولياء  حْمَٰ خوفـاً منـه واسـتعداداً .. أطاعوا االله بعد أن آمنوا بـه  الرَّ

 نهم االله..يؤمّ فكان جزاؤهم أن  ..لذلك اليوم 
ن يخرجون من قبورهم تستقبلهم ملائكـةعندما  حْمَٰ تُهـدئ مـن روعهـم .. الـرَّ

ــــوبه ــــئن قل ــــال .. م وتُطم ــــالىق   ني نى نم نخ نح ُّ  :تع
  ]١٠٣نبياءالا[ َّ  يح يج هي هى هم هج

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :الآيـة البنـانيعندما قرأ ثابت 
 هبلغنا أن العبد المؤمن حـين يبعثـ: وقف فقال, ]٣٠فصلت[َّ مي  مى

فيقـولان لـه لا تخـف ولا .. االله من قبره يتلقـاه المَلَكـان اللـذان كانـا معـه في الـدنيا 
فيــؤمِّن االله  :قــال ,]٣٠فصــلت[.َّ هى هم هج  ني نى ُّ تحــزن 
  .عينه قرّ وي.. خوفه

..  لمـؤمنلا اإ النـاس يـوم القيامـةيَفـزع كـل  !وما أرحمه منِ خالق عظمهأفما 
 .. يوم فرح وسـرور لا قلـق ولا عـرق ولا نصـب ولا تعـبفيكون ذلك اليوم عليه 
 ٍّ ٌّ ُّ  , والآيــة تصِــف حالــه: أرض المحشــر إلــى يخــرج المــؤمن التقــي

 بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
  ]٨التحريم[ َّ بي
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  الطاعةهل أ
 

 !كيف يخرج أهل الطاعة من قبورهم ?
 حامل القرآن ووالداه:

هــل  :لقــاه القــرآن فيقــول لــهتي .. مجــرد خروجــه مــن قــبرهب .. حامــل القــرآن
.. نـا الـذي أظمأتـك في الهـواجر أ :فيقـول القـرآن .. ما أعرفك :تعرفني? فيقول له

لـك في يمينـه والخلـد مُ فيُعطـى ال .. وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارتـه
أن  إلـىوآل عمران  في شماله, ويوضع على رأسه تاج الوقار, ثم تظله سوره البقرة

 .يدخل الجنة
ــــــــلم:  ــــــــه وس ــــــــال صــــــــلى االله علي ــــــــرةِ; "ق ــــــــورةَ البق ــــــــوا سُ تَعلَّم

ثـمَّ سـكَت سـاعةً, ثـمَّ قـال:  حَسْرةٌ, ولا يستطيِعُها البَطَلَـةُ  وتَرْكَها بَرَكةٌ, أَخْذَها فإنَّ 
نِ صـاحبَهما يـومَ القيامـةِ تَ  هْـراوَانِ, يُظـِلاَّ علَّموا سورةَ البقَرةِ وآلِ عِمْرانَ; فإنَّهما الزَّ

  ]رواه مسلم[ "كأنَّهما غَمَامتانِ أو غَيَايَتانِ أو فرِْقَانِ منِ طَيْرٍ صوَافَّ 
 .أي السحرة: البطلة 
ويلبسـان يا لا تقـوم لهمـا الـدن ,)والـدا حامـل القـران(ويكسى والداه حليتـين  

سـينا كُ  بـمَ  :فيقـولان !ضوءه مثـل ضـوء الشـمس..  يسمى تاج الوقارتاجاً من نور 
فهـو في  ..اقرأ واصعد في درج الجنة :ثم يقال له ,بأخذ ولدكما القرآن :هذا? فيقال

  .ا كان أو ترتيلاً هذّ  صعود ما دام يقرأ
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 م بالحج والعمرة:حرِ المُ 
 .. مرة ومات بالع فإن كان العبد محرم بالحج أو

  .لا شريك لك لبيك لبيك ,لبيك اللهم لبيك :خرج من قبره يقول
 الشهيد:

 .يخرج من قبره وجرحه يسيل دماً, ورائحة المسك تفوح من جسده
  المحافظ على الوضوء:

من كان يحسـن الوضـوء علـى المكـاره في الـبرد القـارص, يـؤدي كـل أركانـه  
جبهتـه ويديـه ورجليـه, يعرفـه رسـول االله خرج من قبره ونورٌ يومئذ علـى  .. وسننه

 .صلى االله عليه وسلم بهذه العلامة
إنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ منِ أَيْلَةَ منِ عَدَنٍ لَهو أَشَـدُّ بَيَاضًـا ": قال صلى االله عليه وسلم

بَنِ, وَلآَنيَِتُـهُ أَكْثَـرُ مـِن عَـدَدِ النُّجُـو مِ وإنِّـي لأصَُـدُّ منَِ الثَّلْجِ, وَأَحْلَى مـِنَ العَسَـلِ بـاللَّ
اسِ عـن حَوْضِـهِ قـالوا جُلُ إبِـِلَ النَّـ : يـا رَسُـولَ االلهِ, أَتَعْرِفُنـَا النَّاسَ عنهْ, كما يَصُدُّ الرَّ

لـِينَ مـِن  ا, مُحَجَّ ăيَومَئذٍ? قالَ: نَعَمْ لَكُمْ سِيما ليسَتْ لأحََدٍ منَِ الأمَُمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُـر
 ]سلمم حيحص[ "أَثَرِ الوُضُوءِ 
ليِنَ مـِنْ آثَـارِ "صلى االله عليه وسلم:  قال ا مُحَجَّ ăتيِ يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُر إنَِّ أُمَّ

تَهُ فَلْيَفْعَلْ  الوُضُوءِ,    ]البخاري حيحص[ "فَمَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يُطيِلَ غُرَّ
 أي بياض الوجه: غًرّاً 

الخيــل, والمقصــود غســل مــا فــوق  هــو بيــاض في أيــدي وأرجــل :ومحجّلــين
  .المرفقين والكعبين
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أي يغســل أمــاكن الوضــوء بغســل زائــد علــى الواجــب, وغايتــه : يطيــل غرّتــه
 .استيعاب صفحة العنق مع مقدمات الرأس, واستيعاب العضدين والساقين

 الشيخ الصالح:
 .من شاب شيبة في الإسلام ,كانت له نوراً يوم القيامة

  الأوليـــــــاء:
ــاء أو نلي حْمَٰ ــرَّ ــن  .. ال ــد خــروجهم م ــيهم في أرض المحشــر بع ــادي االله عل ين

  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّ : قبـــــــورهم
 ]٦٩−٦٨الزخرف[َّ تج به

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّيخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم

  ]٦٤−٦٣−٦٢يونس[
في  عـامرة بمخافـة االلهكانـت السر في هذا الأمن وفي هذه البشارات; أن قلـوبهم 

..  ظمئــوا نهــارهم واســتعدوا ليــوم الوقــوف بــين يــدي االلهقــاموا لــيلهم وأأ.. الــدنيا 
ِ  ن لســـانُ اكـــو فكانـــت ..  ]١٠الانســـان[ َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ  :همحـــال

 :النتيجة وكان الجزاء من الملك الكريم في يوم القيامة
 .]١١الانسان[َّ تن تم تز تر  بي بى بن بم ُّ 
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   إليهم ينظرلا يكلمهم االله ولا  هم الذين نم
  القيامةرض المحشر يوم أفي 

 
ومن الناس من شـدة بغـض االله لهـم, لا يكلمهـم ولا ينظـر إلـيهم ولا يـزكيهم 

 :وهم..  ولهم عذاب أليم
  الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
 الذين يحلفون أيمانا على سلعة وهم كاذبون لكسب دنيوي: 

 لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّ 
 نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح
  ]٧٧آل عمران[َّ هج
 الذي يمنّ على الناس بعطيته: المنان. 
 الشيخ الزاني. 
 الفقير المستكبر. 
 العاق لوالديه. 
 المرأة المتشبهة بالرجال. 
 الديوث. 
 من أتى امرأته في دبرها. 
 من جر ثوبه خيلاء. 
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لـيهم يـومَ ثـلاثٌ لا يـدخلون الجنـةَ ولا ينظـرُ االلهُ إ": قال صلى االله عليه وسلم
وثلاثـةٌ لا  ,والديوثُ  ,ترجلةُ المتشبهةُ بالرجالِ سوالمرأةُ الم ,العاقُّ والدَيه :القيامةِ 

 "والمنـانُ بمـا أعطـى ,والمـدمنُ الخمـرَ  ,العاقُّ بوالدَيه :ينظرُ االلهُ إليهم يومَ القيامةِ 
  .]اخرجه النسائي واحمد[
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  رض المحشر وصفتهاأ
 

لـبس بعـد , وأول مـن يُكسـى ويُ عـراةً  حفـاةً  أرض المحشـر إلـىينطلق النـاس 
 .براهيم عليه السلامإسيدنا  :خروجه من قبره

لَ الخَلاَئِــقِ يُكْسَــى, يَــومَ القِيَامَــةِ " قــال صــلى االله عليــه وســلم: .... أَلاَ وإنَّ أَوَّ
لاَمُ ...   ]أخرجه البخاري ومسلم[ "إبْرَاهِيمُ عليه السَّ

 !تها ?كيف تكون أرض المحشر?  وما هي صف
والمكـان .. أرض المحشر تختلف تماماً عن أرض الدنيا, الزمان غير الزمان 

 ئخ ئح  ييئج يى ين يم يز ير ُّ   :تعــالىغيــر المكــان, قــال 
فاً وصــفها رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وصــ..  ]٤٨ابــراهيم[  َّ ئه ئم

قيامـةِ علـى أرضٍ يُحْشَـرُ النـاسُ يـومَ ال": قـال صـلى االله عليـه وسـلم: دقيقاً بليغـاً
  ]أخرجه البخاري [.", ليس فيها مَعْلَمٌ لأِحََدٍ بيضاءَ عَفْرَاء, كقُرْصَةِ النَّقِيِّ 
! أو أبنيـة  جبالليس عليها أشجار أو  مستويه كالفضة..  بيضاء شديدة البياض

ولا حـاكم ولا زعـيم ولا .. ولا متكـبر  .. كتخلـف ملـِلا يَ يحشر جميـع الخلائـق 
 !طاغية 

ــــال  ــــالىق  لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج ُّ : تع
 لى لم لخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح
 ]٩٦−٩٣مريم[َّ مى مم  مخ مح مج لي
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ن يصـــامت.. ينطلـــق البشـــر كلهـــم خلـــف الـــداعي لا يلتفتـــون ولا يتخلفـــون 
ون عظمـة وهيبـة وإجـلال الله سـك ..صمت يزلزل القلوب ..  مستسلمين خاشعين

ـــالى  بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ين يم ُّ : تع
  ]١٠٨طه[  َّ  به

اسُ يَـومَ القِيَامَـةِ عَلَـى ثَلاَثَـةِ أَصْـناَفٍ: "قـال صـلى االله عليـه وسـلم:  يُحْشَـرُ النَّـ
يفَ االلهِ, وَكَ  , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ "صِنفٌ مُشَاةٌ, وَصِنفٌ رُكبَانٌ, وَصِنفٌ عَلَى وُجُوهِهِم

انُ:  إنَِّ الَّذِي أَمْشَاهُم عَلَى أَرْجُلهِِم "ل: قَا يَمْشُونَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِم? وَقَالَ عَفَّ
 "قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُم عَلَى وُجُوهِهِم, أَمَا إنَِّهُم يَتَّقُونَ بوُِجُوهِهِم كُلَّ حَدَبٍ وَشَوكٍ 

 ! قال قتادة بلى وعزة ربنا. ]أحمد خرجهأ[
 .. وأناس يركبون ... أُناس يمشون على أقدامهم

 ? ! من هؤلاء الذين يركبون في هذا اليوم العصيب 
 ]٨٥مريم[  َّ نم نز نر مم ما لي ُّ : تعالىقال 

 ! حشر المتقون ?كيف يُ ف .. نوالأتقياء والمتّق
 مـن دواب الآخـرة −عربـات– فتقدم لهم ركائـب..  الملائكة لأهل التّقى تأتي

حتـى  أرض المحشـر, إلـىفيركب المتقون وتنطلق بهم   ..رر من ذهبعليها سُ .. 
  َّ خج حم حج  جم جح ُّ ,! لا يمشـــون في هـــذا اليـــوم العصـــيبإنهـــم 

ن[ حْمَٰ ون فيهـا مـع سـائر الخلائـق فـقلا يأرض المحشر  إلىوعند وصولهم  ]٦٠الـرَّ
 تحت الشمس الحارقة بل يستظلون تحت ظل عرش الرحمن.
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  ..  الأتقياء
وأن  .. وأن يُـذكر فـلا يُنسـى.. فـلا يُعصـى  االله سـبحانه ي أن يُطـاعالتقوى هـو

 .يُشكر فلا يُكفر
عف أهـل أرض المحشر, تنزلـت الملائكـة ضِـ إلىفإذا وصلت الخلائق كلها 

  .تحيط الملائكة بأهل الأرض من كل جانبو !!الأرض
 ..هول الموقف

ول مـا أ.. الغـمازداد الهم والكرب و ..أرض المحشر إلىإذا ما وصل الناس  
 الشـمس فـوق رؤوسـهم رؤيـتهم ..أرض المحشر إلىيفاجئ الناس عند الوصول 

خنــاق يخنــق الأنفــاس في مكــان واحــد وعلــى أرض ..  حــرارة فــوق الــرؤوس.. 
 !واحدة 

مْسُ يَومَ القِيامَةِ منَِ الخَلْقِ, حتَّى تَكُـونَ  "قال صلى االله عليه وسلم:  تُدْنَى الشَّ
قالَ سُـلَيْمُ بـنُ عـامرٍِ: فَـوااللهِ مـا أدْرِي مـا يَعْنـِي بالمِيـلِ; أمَسـافَةَ −ميِلٍ منهمْ كَمِقْدارِ 

الأرْضِ, أمِ المِيلَ الذي تُكْتَحَلُ به العَيْنُ? قالَ: فَيَكونُ النَّاسُ علَى قَدْرِ أعْمـالهِِمْ في 
رُكْبَتَيْهِ, ومنِهُْمْ مَـن يَكـونُ  لىإكَعْبَيْهِ, ومنِهُْمْ مَن يَكونُ  إلىالعَرَقِ; فَمِنهُْمْ مَن يَكونُ 

حَقْوَيْهِ, ومنِهُْمْ مَن يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلْجامًا. قالَ: وأَشارَ رَسولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عليـه  إلى
  ]مسلم حيحص[ ".فيِهِ  إلىوسلَّمَ بيَدِهِ 

مـؤمن وال.. وجهه  ثم تقع الغبرة على وجهه فيسودّ  .. الكافر والفاجر يلجمه العرق
نال ليُظَل بظِلاّ  حْمَٰ  .على وجهه فيستنير; فيضحك ويستبشرثم يقع النور ,رَّ
 ته  تم به بم ئه ئم يه يم يخ ُّ  :تعــالىقــال 
 ]٤٢−٣٨عبس[  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ سم ثه ثم
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 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّ  :ويقـــول عـــز وجـــل
 ]٢٥−٢٢القيامة[  َّ يى يم يخ يح يج

 .. تهرّ سُـ إلـىومـنهم .. اقيه سـ إلـىومـنهم  .. قدميـه إلىمنهم من يصل العرق 
 !لجاماًومنهم من يلجمه العرق إ..  نصاف أذنيهأ إلىومنهم  .. صدره إلىومنهم 

ــه, والفيصــل بيــنهم.. ومــنهم مــن يُظَــل في ظــل عــرش االله   يــوم لا ظــل إلا ظلّ
 .. بين النور والظلام.. عذابالأو  رحمةال هو الفيصل بين ;العمل

  ..بجانب بعضهم ..  واحدوجميعهم في صعيد واحد وموقف 
 وآخر حزين مهموم.. نسان مسرور إ

 ظل في ظل عرش االلهوآخر يُ .. أحدهم تحرق الشمس رأسه 
 والآخر في ظلام دامس .. أحدهم في نور تام يسعى بين يديه

وآخــر يمشـي بجانبــه علــى  −عربــات الجنـان− ائــبحـدهم راكــب علـى النجأ
على العصاة بقدوم جهـنم باتجـاه  الهمّ يزداد  .. وفي هذا الموقف الرهيب..  وجهه

 .أرض المحشر إلىالخلائق 
 !أرض المحشر  إلىتأتي جهنم 

 كل زمام, مع سبعون ألف لها يومئذٍ  بجهنم يؤتى"قال صلى االله عليه وسلم: 
ونها سبعون ألف زمام   ]مسلم حيحص[ "ملَكٍ يجرُّ

ــالخلائق ــار  نظــرت .. فــإذا أقبلــت جهــنم, وأحاطــت ب فتزفــر  .. النــاس إلــىالن
 ! جر غضباً منها لغضب االله جل وعلامزوت

عند ذلك تجثو جميـع الأمـم  .. فإذا سمعت الخلائق كلها جهنم ورأت جهنم
 !مم على الركبتجثو الأ..  وتركع على الركب من الخوف والذلّ 
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في هـذا الموقـف  ..يومها ترمي الأم الحنون بطفلها من غير وعـي, بـلا أمومـة 
ــول نفســي نفســ ــاء..  يالكــل يق ــى الأنبي ــاس  ! حت ــق الانف .. ازدحــام شــديد يخن

والكــلام .. والســؤال همــس ..  والكــل يتــدافع .. والشــمس تكــاد تصــهر الــرؤوس
  ! وجلال الحي القيوم يعمر المكان بالهيبة .. خافت 
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  ظل العرشتحت   
 

في هذه اللحظات ينادي الحق جل جلاله علـى مجموعـة مـن الخلـق في أرض 
  .. ظلهلاّ يوم لا ظل إ.. ن يتقدموا ليظلهم بظله أ..  المحشر

 من هم أولئك ?ومن هم هؤلاء السعداء?
 ?هم الشمس ولا يؤذيهم عرقتضرّ  لااللذين 

هِ  تعالىسَبْعَةٌ يُظلُِّهُمُ االلهُ " يقول الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم: في ظلِِّ
ــهُ: إمَــامٌ عَــدْلٌ, وشَــا ــقٌ في يَــومَ لا ظِــلَّ إلاَّ ظلُِّ بٌّ نَشَــأَ في عِبَــادَةِ االلهِ, ورَجُــلٌ قَلْبُــهُ مُعَلَّ

قَا عليه, ورَجُلٌ دَعَتْهُ امْـرَأَةٌ ذَاتُ  المَسَاجِدِ, ورَجُلاَنِ تَحَابَّا في االلهِ, اجْتَمعا عليه وتَفَرَّ
قَ بصَدَقَةٍ فأخْفَ  اهَا حتَّـى لا تَعْلَـمَ مَنصِْبٍ وجَمَالٍ فَقالَ: إنِّي أَخَافُ االلهَ, ورَجُلٌ تَصَدَّ

  ]البخاري حيحص[ ".شِمَالُهُ ما تُنفِْقُ يَمِينهُُ, ورَجُلٌ ذَكَرَ االلهَ خَاليًِا, فَفَاضَتْ عَيْناَهُ 
فـإن جـزاءه أن  يظلـه االله في ظلـه يـوم لا  ,سأي حاكم عادل بين النا مام عادلإ .١

 .ظل إلا ظله
, أَلاَ تَسْـتَعْمِلُنيِ? قـالَ: فَضَـرَبَ عن أبو ذر الغفاري قال: قُلتُ: يـا رَسـولَ االلهِ "

, إنَّـكَ ضَـعِيفٌ, وإنَّهَـا أَمَانَـةُ, وإنَّهَـا يَـومَ القِيَامَـةِ  بيَدِهِ علَى مَنكْبِيِ, ثُمَّ قالَ: يـا أَبَـا ذَرٍّ
هَا, وَأَدَّى الذي عليه فيِه   ]مسلم خرجهأ[ "خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ, إلاَّ مَن أَخَذَهَا بحَقِّ

والـرئيس .. ولادهـاوالمـرأة علـى أ ..الرجل على زوجته وأولاده: الإمام هوو
  .. وكل رئيس على مرؤوسيه. إدارته في الشركات أو في المدارسفي 
 .في عباده االله شاب نشأ .٢
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ولكن خوفـه ..  ةأو في سن الفتوّ  تجري دماء الشهوة في عروقه في سن المراهقة
.. ب نفسـه الأمّـارة بالسـوء حارب شـهواته وحـار.. االله  ةمن االله عصمه عن معصي

منـذ صـغره  أالطـائع التقـي النقـي الـذي نشـ..  لذلك كـوفئ هـذا الشـاب أو الشـابة
 .ظلال تحت ظل عرش الرحمنلاستابيخاف االله; 

 .رجل قلبه معلق بالمساجد  .٣
مسـجد لل الرجوع إلىاشتاق قلبه .. بيته  إلىكلما خرج من المسجد لعمله أو 

 .صلاة أخرى إلى علق في الصلاة وتشتاق بعد الصلاةأخرى, والمرأة قلبها م ةمر
 .رجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه  .٤

 "الحب في االله"
وأعطى اللهِ ومنعَ اللهِ فقـدِ  , أحبَّ اللهِ وأبغضَ اللهِ  مَن"قال صلى االله عليه وسلم: 

 ]اخرجه ابو داوود[ "استَكْملَ الإيمانَ 
  .الحب في االله والبغض في االله يمانرى الإألا وإن أوثق عُ 

إنَّ االلهَ يقـولُ يَـومَ القِيامَـةِ: أيْـنَ المُتَحـابُّونَ بجَلالـِي? "وفي الحديث القدسـي: 
  .]مسلم خرجهأ[ "اليومَ أُظلُِّهُمْ في ظلِِّي, يَومَ لا ظلَِّ إلاَّ ظلِِّي

 .رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله  .٥
  .فأعرض عن الزنا خوفاً من االله..  وراقبه ر االلهكَّ تذَ  
 .رجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه .٦

 .ر التي لا يعلمها إلا االلهصدقة السِّ 
 .رجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناه  .٧
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فلما امتلأ قلبه بالهيبـة .. يل وجلس يصلي أو يذكر االله خلى بنفسه وقام من اللَّ 
 .خوفاً منه وهيبةً له سبحانه.. عظمة االله, فاضت عيناه بالدموع من االله وب

ارُ "قال صلى االله عليـه وسـلم:  ـهما النَّـ خشـيةِ  مـن عـينٌ بكـت : عَينـانِ لا تمَسَّ
  ]الترمذينن س[ "سبيل االلهِ  تحرسُ في وعينٌ باتت , االلهِ 

  ]١٠٩ ءالاسرا[  َّ ثى  ثن ثم ثز ثر ُّ : تعالىقال 
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  فع المؤمن في ذلك اليوم العظيمتن التيعمال فضائل الأ
 

 ! ما الذي ينجي من أهوال يوم القيامة ?
..  والسـعي في حـوائج النـاس ..محتـاج  عن مسلم أو مساعدة برَ تفريج الكُ  .١

ــس مَــن" :صــلى االله عليــه وســلمقــال   الــدنيا كُــرَب مــن كربــةً  مــؤمنٍ  عــن نفَّ
 ]اه مسلمرو[ "يوم القيامة كُرَب من االله عنه كربةً  نفَّس

 .والتجاوز عنه والتيسير عليه إنظار المعسِر .٢
هُ أَنْ يُنجِْيَــهُ االلهُ مـِـن كُــرَبِ يَــومِ القِيَامَــةِ, "قــال صــلى االله عليــه وســلم :  مَــن سَــرَّ
  ]رواه مسلم ["فَلْيُنفَِّسْ عن مُعْسِرٍ, أَوْ يَضَعْ عنهْ

ه االله يــوم الــدنيا إلا ســتَرَ  في لا يســتُرُ عبــدٌ عبــدًا" وقــال صــلى االله عليــه وســلم:
  ]رواه مسلم[ "القيامة

 الكاظمون الغيظ .٣
كــرم االله .. مــن قريــب أو صــديق أو جــار كظمــوا بصــمت  ىإذا مــا ســمعوا أذ

وكـان في الآخـرة ممـن .. صاحب هذا الخلـق بجنـة عرضـها السـماوات والأرض 
بعد أن يـدعوه يخيـره في  ثمَّ .. يدعوهم االله في أرض المحشر على رؤوس الخلائق 

 .. شاء  أي الحور
عزَّ  فِذَه دعاه االلهُ نْ على أن يُ  وهو قادرٌ  كَظَمَ غيظًا مَن"قال صلى االله عليه وسلم: 

حسـنه [ "شـاءَ  ما الحُورِ  منِ يُخَيِّرُه االلهُ  حتى على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ  وجلَّ 
 ]الالباني
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, للنـاسِ االلهِ أنفعُهـم  إلـىأحَـبُّ النـاسِ "قـال صـلى االله عليـه وسـلم: .. نفع النـاس  . ٤
على مسـلمٍ , تَكشِـفُ عنـه كُربـةً, أو  االلهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدخِلُه إلىوأحََبُّ الأعمالِ 

; أحََبُّ إلـيَّ مـن أن تقضِي عنه دَيْناً, أو تَطرُدُ عنه جوعًا, ولأنَْ أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ 
شـاء أن , ومـن كظـم غيظَـه ولـو مسجدِ يعني مسجدَ المدينةِ شـهرًااعتكفَِ في هذا ال

, ومـن مشـى مـع أخيـه في حاجـةٍ حتـى االلهُ قلبهَ يومَ القيامـةِ رِضًـايُمضِيهَ أمضاه; ملأ 
 ]الالباني[ "يَقضِيهَا له; ثبَّتَ االلهُ قدمَيه يومَ تزولُ الأقدامُ 

مـا مـن " قال صلى االله عليـه وسـلم:العمل الصالح في العشر من ذي الحجة..  .٥
الحُ فيهنَّ أح امٍ العملُ الصَّ امِ العشـرِ, إلىبُّ أيَّ : يـا رسـولَ قـالوا االلهِ من هذه الأيَّ

االلهِ ولا الجهادُ في سبيلِ االلهِ ? فقال رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم: ولا الجهادُ 
 خرجـهأ[ "في سبيلِ االلهِ إلاَّ رجل خرج بنفسِه ومالهِ فلـم يرجِـعْ مـن ذلـك بشـيءٍ 

 ]البخاري
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  ؟͑͑ ذا ــــــد هــــــأبع
 

تــترك في صــحيفتك متســعاً  .. مــن المُنجيــات أبعــد هــذه الخيــارات الواســعة
ــ..  امــلأ صــحيفتك منــذ الآن بهــذه الأعمــال الفاضــلة.. للســيئات  ن نفســك ووطّ

 !فهي المنقذة  لتكثر منهاجاهد نفسك ..عليها
.. ولاحـظ أنهـا جميعـاً تـدور في فلـك الإحسـان  نظر ما أجمل هـذه الأعمـالا

هــل جربــت مـن قبــل وســاعدت قريبــاً لــك? أو قضــيت ..  والمعـروف مــع النــاس
هـل أحسسـت براحـة نفسـية وسـعادة .. كـان شـعورك  كيـفحاجه لأخيك? تذكر 

ضــفي لحياتــك أنهــا تُ  عمــال العظيمــةن مــن ثمــرات هــذه الأإ..  ?!غمــرت روحــك
من لم يجـرب المشـي بقضـاء  لا يعرفه سكينةشعور بال وهناك ,عمقاً من نوع آخر
 .حاجات الناس

فهـم .. حسـان لمحسـنين التـي ذكرناهـا في مقـام الإا اتأن هـذه صـف لا تنسَ و
نفعهــم متعــدٍ ولــيس لازمــاً علــى .. محســنون بعبــاداتهم ومحســنون مــع خلــق االله 

ولا يفضلون نفع أنفسهم على نفـع .. ليس وارداً في قاموسهم حب الأنا .. أنفسهم 
 .غيرهم

 يبثّـون..  كبر عدد ممكنلأهم خير يحرصون على تعميم ,ذكياء وأ طناءفُ إنهم 
 .الخير والنفع على أكبر عدد من الناس

 ضح ُّ  !الغيـر بخيـره عـن صر نفعه على نفسـه وشـحّ من قَ  :ن أبخل الناسومِ 
  ]١٢القلم[  َّ ضخ
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 ! نفعك لنفسك فقط ,تترك نفسك كما أنت.. أبعد هذا كله 
فكان ..  بداً أه لوحد طعاماً ن يأكلألا يقبل  رضي االله عنه كان عبد االله بن عمر

حـد أي أنادى علـى  .. ما حضر الطعام نادى المساكين ليأكلوا معه, فإن لم يجدكلّ 
 .. ! ن يأكلأ الطعام أبى إلىفإن لم يجيبوه .. ليشاركه الطعام 

ويرون هـذا رزقـاً مـن ..  وكان السلف يسعدون إذا جاءهم سائل يطلب شيئاً
لأنـه تـرك  ;يطلـب شـيئاً, حـزن في نفسـه و قريبهأوكان أحدهم إذا جاء جاره .. االله 

ن يبــادر هــو في قضــاء وكــان الأولــى أ.. الســؤال  إلــىقريبــه أو جــاره حتــى احتــاج 
  !الحاجة إلىكي لا يلجئه  حاجاته

  .لتنجو من عذاب يوم عظيم أنك تعمل لنفسك ولا تنسَ تفقد من حولك..  
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  على الناس القيامةهول يوم 
 
 االله, عـرش من الخلق في ظلِّ  خلقٌ  ويُظَلُّ ..  وبعدما تدنو الشمس من الرؤوس

. .العــرش ظــل.. , بــل هــم ينتظــرون في الظــل لا حــرّ و لا شــمس علــيهم ســعيدون
مـن يكـون ومـنهم .. وسـلام  ينتظرون أن يفرغ االله من حساب الخلق, وهم في بـرد

 بينمـا بـاقي الخلـق في..  االله علـيهم أعينهم بما مـنّ  آمنوا وقرت على منابر من نور,
 ! الكربات والعرق يغرقون

 .. ألـف زمـام لهـا سـبعون تأتي إلـى أرض المحشـر! وفي هذه الأثناء إذ بجهنم
يرونهـا ويبكـون .. تـأتي وسـط الخلائـق..  ألـف ملـك يجرها من كل زمـام سـبعون

 .. خوفا لرؤيتها 
والصـالحون يقولـون  .. وبلـغ الرعـب أقصـاه .. ينظرون إليها من طرف خفـي

 !ينفسي نفس
 ...ثلاث زفرات جهنم رتزف

 .على الركب يتساقط الخلق :في أول زفرة
 .يزداد الرعب والخوف :وفي الثانية

  .بصارالوجوه وتشخص الأ الثالثة: تخضع وتذلوفي 
..  عند خروج عنـق مـن النـار ينظـر ويسـمع ويـتكلم ..ينظرون من طرف خفي

ارِ يـومَ ال"قال صلى االله عليه وسلم:  قِيامـةِ لـه عينـانِ تُبصِـرانِ , يَخرجُ عُنـقٌ مـن النَّـ
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وأُذُنانِ تَسْمَعانِ , ولسِانٌ يَنطقُِ , يقولُ : إنِّي وُكلِْتُ بثلاثـةٍ : بمِـن جعـل مـع االلهِ إلهًـا 
رِينَ   ]خرجه الترمذيأ[ "آخرَ, وبكلِّ جَبَّارٍ عنيِدٍ , وباِلمُصوِّ

 .. وهنا اشتد الموقف من شدة الهول والرعب 
وتطيـر قلـوب المجـرمين فزعـاً  ,الجنة إلىقا عندها تطير قلوب المؤمنين شو

   .من النار
  

 

  شربة من حوض الرسول عليه السلام
 

ــدء بعــدما يــو ــوا ب تمكن العطــش مــن النــاس ويشــتد الكــرب بهــم, حتــى يطلب
الحساب, تتجلى رحمة االله يومئذٍ بالمؤمنين, إذ لن يتركهم عطشى يعانون الظمـأ, 

نبــي مــن الأنبيــاء علــيهم الســلام بــل أكــرمهم بحيــاض يشــربون منهــا وجعــل لكــل 
  . حوضاً يشرب منه هو وأتباعه

, وإنَِّهم يتباهَوْنَ أيُّهم أكثـرُ إنَِّ لكلِّ نبيٍّ حوضًا"كما قال صلى االله عليه وسلم: 
  .]صحيح الجامع[ "وارِدَةً, وإنَِّي أرجو أنْ أكونَ أكثرَهم واردَةً 

حــوض النبــي عليــه  وهنــا يرفــع االله عــز وجــل لنبيــه حوضــه المــورود, فيكــون
الســلام في عرصَــات القيامــة إذا اشــتد قيــامهم لــرب العــالمين في يــوم كــان مقــداره 

  .خمسون ألف سنة
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حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ, وَزَوَايَاهُ "وقال صلى االله عليه وسلم في وصف الحوض: 
ـمَاءِ, سَوَاءٌ, وَمَاؤُهُ أَبْيضَُ منَِ الوَرِقِ, وَرِيحُهُ أَطْيَبُ منَِ المِسْكِ  , وَكيِزَانُهُ كَنجُُومِ السَّ

  .]البخاري خرجهأ ["فمَن شَرِبَ منه فلا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا.
  .اللبن شديد البياض: الورِق
  .الأكواب الموضوعة على جانبيه: كيزانه

إلـى  , فينقطـع عنـه الظمـأ اًأبـديومن شرب من ذلك الحوض فقد ارتوى ريّـاً 
  .الأبد

... و أنــا فَــرَطٌ لَكُــمْ علــى الحَــوْضِ, "االله عليــه وســلم:  قــال رســول االله صــلى
, فَأَعْرِفُكُمْ بأَِسْمائكُِمْ و بسِِيماكُمْ كما يَعْرِفُ ا و أَشْتَاتًا, يقولُ جَمِيعًافَتَرِدُونَ عليَّ مَعً 

ـمالِ, و أُناشِـدُ  فـيكُمْ ربَّ  الرجلُ الغَرِيبَـةَ مـِنَ الإِبـِلِ في إبِلِـِه, فَيُـذْهَبُ بكُِـمْ ذاتَ الشِّ
تي, فيقالُ إنَِّـكَ لا تَـدْرِي مـا أَحْـدَثُوا بعـدَكَ, إنَّهُـمْ كَـانُوا  العالمينَ, فَأَقُولُ: يا رَبِّ أُمَّ

. فلا أَعْرِفَنَّ أحدَكُمْ يـأتي يـومَ القيامـةِ يَحْمِـلُ شَـاةً لهـا ثُغَـاءٌ .يَمْشُونَ القَهْقَرَى بعدَكَ 
: لا أَمْلكُِ لكَ منَِ االلهِ شيئًا, قد بَلَّغْتُ, و لا أَعْرِفَنَّ يُناديِ: يا محمد, يا محمدُ! فَأَقُولُ 

أحدَكُمْ يومَ القيامةِ يَحْمِلُ قشِْعًا من أَدَمٍ يُناديِ: يا محمدُ, يا محمدُ! فَأَقُولُ: لا أَمْلكُِ 
  ]صححه الألباني[ "لكَ منَِ االلهِ شيئًا, قد بَلَّغْتُ 
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  العظمى ةالشفاع
 

الأنبيـاء ليشـفعوا لنـا عنـد  إلـىفيقولـون اذهبـوا ..  اماً طويلاً ثم يقوم الناس مق
ــاب  ــا في الحس ــا ليقضــي بينن ــرون صــامتين .. ربن ــانوا ينتظ ــت ك ــذا الوق ــل ه إذ ك

يـا .. ليحاسـبهم  جـل جلالـه ينتظرون قدوم االله الملـكينتظرون بدء الحساب, و..
 ! اليومذلك لهول 
 .اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادكف 

 فج ُّ : أ النبي صلى االله عليه وسلم قول عيسى عليـه السـلام في الآيـةعندما قر
  ]١١٨المائدة[  َّ لج كم كل كخ كح كج قم  فمقح فخ فح

يا جبريـل اذهـب "رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي, وبكى. فقال االله عز وجل: 
 −عليـه الصـلاة والسـلام−فأتاه جبريل  "?ه ما يبكيكلْ فسَ  ,وربك أعلم ,محمد إلى

رسول االله صلى االله عليه وسلم بمـا قـال وهـو أعلـم .. فقـال االله عـز فسأله, فأخبره 
 "كءإنـا سنرضـيك في أمتـك ولا نسـو محمـد فقـل: إلـىيا جبريـل اذهـب ": وجل

 [صحيح مسلم]
 ..يا حبيبي يا رسول االله

 وسـلم وبعد حديث الشفاعة الطويل الذي روي عن رسول االله صلى االله عليـه
يد البشر سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صـلى االله عليـه أحد إلا س يشفع للبشريةلن .. 

لا  لا يعرف قدر رسـولَ االله إوااللهِ ..  أنا لها أنا لها, :فيقول عليه السلام يومئذ وسلم
 .االله
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  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ونَ لذلكَ, وقالَ ابنُ عُبَيْ " دٍ: فيُلْهَمُونَ لذلكَ, يَجْمَعُ االلهُ النَّاسَ يَومَ القِيامَةِ فَيَهْتَمُّ

فيَقولونَ: لَوِ اسْتشَْفَعْنا علَى رَبِّنا حتَّى يُرِيحَنا منِ مَكاننِا هذا, قالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَّى 
االلهُ عليه وسلَّمَ, فيَقولونَ: أنتَْ آدَمُ, أبو الخَلْقِ, خَلَقَكَ االلهُ بيدَِهِ, ونَفَخَ فيِكَ منِ 

لائكَِةَ فَسَجَدُوا لَكَ, اشْفَعْ لنا عِندَْ رَبِّكَ حتَّى يُرِيحَنا منِ مَكاننِا هذا, رُوحِهِ, وأَمَرَ المَ 
فيَقولُ: لَسْتُ هُناكُمْ, فَيَذْكُرُ خَطيِئَتَهُ الَّتي أصابَ, فَيسَْتحَْييِ رَبَّهُ منِهْا, ولَكنِِ ائْتُوا 

لَ رَسولٍ بَعَثَهُ االلهُ, قالَ: فَيَأْتُونَ نُ  وحًا صَلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ, فيَقولُ: لَسْتُ نُوحًا أوَّ
هُناكُمْ, فَيذَْكُرُ خَطيِئَتَهُ الَّتي أصابَ, فَيَسْتحَْييِ رَبَّهُ منِهْا, ولَكنِِ ائْتُوا إبْراهِيمَ صَلَّى االلهُ 

يه وسلَّمَ, فيَقولُ: عليه وسلَّمَ الذي اتَّخَذَهُ االلهُ خَليِلاً, فَيَأْتُونَ إبْراهِيمَ صَلَّى االلهُ عل
لَسْتُ هُناكُمْ, ويَذْكُرُ خَطيِئَتَهُ الَّتي أصابَ, فَيسَْتحَْييِ رَبَّهُ منِهْا, ولَكنِِ ائْتُوا مُوسَى 
صَلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ, الذي كَلَّمَهُ االلهُ وأَعْطاهُ التَّوْراةَ, قالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى عليه 

لامُ, فيَقولُ: لَسْ  تُ هُناكُمْ, ويَذْكُرُ خَطيِئَتَهُ الَّتي أصابَ, فَيسَْتحَْييِ رَبَّهُ منِهْا, ولَكنِِ السَّ
ائْتُوا عِيسَى رُوحَ االلهِ وكَلمَِتَهُ, فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ االلهِ وكَلمَِتهَُ, فيَقولُ: لَسْتُ هُناكُمْ, 

دًا صَلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ عَبْ  رَ, ولَكنِِ ائْتُوا مُحَمَّ مَ منِ ذَنْبهِِ وما تَأَخَّ دًا قدْ غُفِرَ له ما تَقَدَّ
قالَ: قالَ رَسولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ: فَيَأْتُونيِ فأسْتَأْذنُِ علَى رَبِّي, فيُؤْذَنُ ليِ, 

دُ, ا رْفَعْ رَأْسَكَ, قُلْ فإذا أنا رَأَيْتُهُ وقَعْتُ ساجِدًا, فَيدََعُنيِ ما شاءَ االلهُ, فيُقالُ: يا مُحَمَّ
عْ, فأرْفَعُ رَأْسِي, فأحْمَدُ رَبِّي ب  " ...تحَْمِيدٍ يُعَلِّمُنيِهِ رَبِّيتُسْمَعْ, سَلْ تُعْطَهْ, اشْفَعْ تُشَفَّ

   مسلم ] خرجهأ[  .الحديث
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نتحت عـرش  سيدنا وحبيبنا محمد صلى االله عليه وسلم يخرّ  حْمَٰ سـاجداً  الـرَّ
فينـادي .. بعـده  مـن أحـد مـن قبلـه ولا فتح االله بهـا علـىيَ ثني على االله بمحامد لم يُ 

 :عليه ربه ويقول
 وشـفاعته .. فتكـون شـفاعته العظمـى..  "واشفع تشـفع هعطتُ  لْ يا محمد سَ "

  .هنا أن يأتي االله عز وجل لتعجيل فصل الخطاب والحساب والجزاء
دَهُ شَـرِبَ منـه, أنا فَرَطُكُمْ علَى الحَـوْضِ, فمَـن ورَ " قال صلى االله عليه وسلم:

 ومَن شَرِبَ منه لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أبَدًا, لَيَرِدُ عَلَيَّ أقْوامٌ أعْرِفُهُمْ ويَعْرِفُونيِ, ثُمَّ يُحالُ بَيْنيِ
ثُهُمْ هـذا, فقـالَ:  وبيْنهَُمْ. قالَ أبو حازِمٍ: فَسَمِعَنيِ النُّعْمانُ بـنُ أبـِي عَيَّـاشٍ وأنـا أُحَـدِّ

, لَسَمِعْتُهُ هَكَذا سَمِعْتَ  سَهْلاً? فَقُلتُ: نَعَمْ, قالَ: وأنا أشْهَدُ علَى أبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ
لُوا بَعْدَكَ, فأقُولُ: سُـحْقًا سُـحْقًا  يَزِيدُ فيه قالَ: إنَّهُمْ منِِّي, فيُقالُ: إنَّكَ لا تَدْرِي ما بَدَّ

لَ بَعْدِي   ]صحيح البخاري[ "لمَِن بَدَّ
 .ع سنة ونهج الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلمبافلا نجاة إلا باتّ 
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 المصطفى صلى االله عليه وسلم الحبيب ةطرق تؤدي إلى رفق
  في الفردوس الأعلى

  
وإن أردت مجالســة نبينــا وحبيبنــا محمــد عليــه الصــلاة والســلام ومرافقتــه 

 :ومصاحبته في الجنة; فاستمسك بما يلي
صـحيح [ "المَرْءُ مع مَـن أحَـبَّ ", محبة محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم . ١

  ]البخاري
رضـي االله عنـه قـال: أنَّ رَجُـلاً سَـأَلَ النبـيَّ صَـلَّى االلهُ عليـه –عن أنس بن مالك 

اعَةُ يا رَسولَ االلهِ? قالَ:  قالَ: ما أعْدَدْتُ لَهَا منِ  "ما أعْدَدْتَ لَهَا? "وسلَّمَ: مَتَى السَّ
ي أُحِـبُّ االلهَ ورَسـولَهُ, قـالَ: كَثيِرِ صَلاَةٍ ولاَ صَوْمٍ ولاَ  أنْـتَ مـع مَـن " صَـدَقَةٍ, ولَكنِِّـ

قال أنس : فمـا فرحنـا بشـيء, فَرَحَنـا بقـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم:  "أحْبَبْتَ 
, قال أنس: فأنا أحب النبي صلى االله عليه وسـلم وأبـا بكـر, "أنت مع من أحببت"

[ صـحيح وإن لم أعمل بمثـل أعمـالهم. وعمر, وأرجو أن أكون معهم بحُبي إياهم, 
  البخاري]

  .من يطعِ االله والرسول يَنلَ رفقته . ٢
 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ : قــــال تعــــالى

  .]٦٩النساء[ َّ ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى
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 قصة ثوبان: 
برِ  ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم, وكان شديدَ الحبِّ له قليلَ الصَّ

 وقد تغيَّر لونه ونحل جسمه, يُعرَفُ في وجهِـهِ الحـزن, فقـال لـه عَنهُْ, فأتاه ذاتَ يومٍ 
? فقال: يا رسول االله ما بي من ضُرٍّ ولا وجعٍ غير »يَا ثَوْبَانُ مَا غَيَّرَ لَوْنَكَ «رسول االله: 

أنِّي إذا لم أَرَكْ اشتقتُ إليك واستوحشـتُ وحشـةً شـديدةً حتـى ألقـاك, ثـم ذكـرتُ 
كَ هناك; لأنِّي أعرف أنَّك تُرْفَعُ مع النبيين, وأنِّي وإنْ دخلـتُ الآخرة وأخافُ ألاَّ أرا

الجنَّة كنتُ في منزلةٍ أدنى من منزلتك, وإن لم أدخل الجنَّة فذاك أحرى ألاَّ أراك أبدًا 
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ .. فأنزل االله تعالى هذه الآية: 

   َّ ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم
رون .]٦٩النساء[  في أسباب النزول أنها نزلت في ثوبان. ذكر المُفسِّ

إذن فَلْنزاحمهم على أبواب الجنة برفقة رسول االله صلى االله عليه وسلم, كتفـا 
 .على كتف, بحِبهم الصادق لرسول االله ولرفقته في الجنة وشوقهم إلى ذلك

 
 كفالة اليتيم   . ٣

ن , وأشارَ بأصـبُعَيْهِ أنا وَكافلُ اليتيمِ في الجنَّةِ كَهاتي"قال صلى االله عليه وسلم: 
بَّابةَ والوسطى  ]صحيح الترمذي[ "يعني : السَّ

 كفاله اليتيم بالعطف والمال و المساعدة, والساعي علـى الأرملـة والمسـكين
 .كالمجاهد في سبيل االله ..
 .كثرة السجود وكثرة صلوات النوافل . ٤
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بابـه,  ربيعة ابن كعب ذي الثلاث عشرة سنة, كان يخدم رسول االله وينام علـى
فكان بعدها لا يُرى إلا ساجداً أو قائماً, من شدة حبه للنبي صـلى االله عليـه وسـلم 
كان يقوم عند بـاب النبـي والسـلام ليصـب عليـه المـاء للوضـوء, يقـرب لـه نعليـه, 
وكان يجلس على باب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن شـده المحبـة حتـى تغلبـه 

  .. عينيه فينام 
كُنتُْ أبيِتُ مع رَسـولِ " ه ربيعة بن كعب الأسلمي قال:وفي الحديث الذي روا

االلهِ صَـلَّى االلهُ عليـه وسـلَّمَ فأتَيْتُــهُ بوَضُـوئهِِ وحَاجَتـِهِ فَقـالَ لـِـي: سَـلْ فَقُلـتُ: أسْــأَلُكَ 
ةِ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ. قالَ: أوْ غيرَ ذلكَ قُلتُ: هو ذَاكَ. قالَ: فأعِنِّي علَى نَفْسِكَ بكَثْـرَ 

جُود   ]صحيح مسلم[ "السُّ
  أي النوافل:

ــي الشــروق.. صــلاة الضــحى  ــل ..ركعت ــام اللي ســجدة  ..ســجود شــكر.. قي
 .. ركعتي توبة .التلاوة

 :ومن طرق مرافقة الحبيب عليه الصلاة والسلام
 .تربية البنات والإحسان إليهن وتربيتهن تربية إيمانية والإنفاق عليهن. ٥

مَن عالَ ابنتينِ أو ثلاثًا, أو أختينِ أو ثلاثًا حتَّى يَبنَِّ " قال صلى االله عليه وسلم:
ةِ كَهـاتينِ وأشـار بأُصْـبُعيهِ السـبَّابةَ والتـي  , أو يَموتَ عنهنَّ ; كنتُ أنـا وهـوَ في الجنَّـ

 ]مسلم خرجهأ[ "تليِهَا
التلبية مع الأذان, وسؤال الوسيلة للرسول صلى االله عليه وسلم, وكثرة الصلاة . ٦

 .رسول االله صلى االله عليه وسلمعلى 
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اسِ بـي يـومَ القيامَـةِ "قـال صـلى االله عليـه وسـلم:  ,الصلاة على النبي. ٧ أَولَـى النَّـ
  ]خرجه الترمذيأ[ "أكثَرُهم علَيَّ صلاةً 

ـلاةَ علـيَ; خَطـِىءَ "وقال صلى االله عليـه وسـلم:  مَـن ذُكـرتُ عِنـدَه فَنسَِـيَ الصَّ
  .]الالبانيصححه [ "طَريقَ الجنَّةِ 

 .حسن الخُلق. ٨
إنَّ منِ أحبِّكم إليَّ وأقربكُِم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ "االله عليه وسلم:  قال صلى

ــي يــومَ القيامــةِ الثَّرثــارونَ  ــا, وإنَّ مِــن أبغضِــكُم إلــيَّ وأبعــدِكُم منِّ أحاســنكَُم أخلاقً
قينَ  قونَ والمتفَيهِقونَ, قالوا: يا رسولَ االلهِ, قد علمِنا الثَّرثارينَ والمتشدِّ فما  والمتشدِّ

 ]صحيح الترمذي [. "المتفَيهقونَ? قال: المتَكَبِّرونَ 
  .الدعاء يجعلك رفيق النبي صلى االله عليه وسلم في الجنة. ٩

في لا ينفـد, ومرافقـة نبيـك محمـد  نـا نسـألك إيمانـاً لا يرتـد ونعيمـاًاللهـم إ"
  "أعلى جنة الخلد
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  المصطفى؟ ةسعد الناس بشفاعأمن 
  

قلــتُ يــا رســولَ االلهِ مــن أســعدُ النَّــاسِ  قــال: −رضــي االله عنــه−عــن أبــي هريــرة 
لقد ظننتُ يا أبـا هريـرةَ أن " :بشفاعتكِ يومَ القيامةِ فقال النَّبيُّ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّمَ 

 ِ ما رأيتُ مـن حرصِـك علـى الحـديثِ لا يسألُني عن هذا الحديثِ أحدٌ أولى منكَ ل
صـحيح [ "لا إلهَ إلاَّ االلهُ خالصًا مـن نفسِـهِ  أسعدُ النَّاسِ بشفاعتي يومَ القيامةِ من قال

 .]البخاري
وقـال صـلى االله عليـه .. لسانه بصـدق وإخـلاص  وينطقها .. أي موقن قلبه بها
صــحيح [ "لا يشــركُ بــااللهِ شــيئًا مــنهم مــات مــن فهــي نائلــةٌ ": وســلم عــن شــفاعته

  ]البخاري
ــلم ــه وس ــال صــلى االله علي ــى": وق مَ عَلَ ــرَّ ــارِ  إنَِّ االلهَ حَ ــنْ  النَّ ــهَ إلاَِّ  مَ ــالَ لا إلَِ قَ

 ]صحيح البخاري[ "بذَِلكَِ وَجْهَ االلهِ  يَبْتَغِي االلهُ 
وسـاقها اليقـين والرضـا ..  تعظيمـهجـذورها حـب االله و فلا إلـه الا االله شـجرة

فـالعلم لهـا .. ومـن غيـر المـاء والضـوء لا تعـيش  .. الأنقيـاء :وأوراقها.. والقبول 
 .ماءضوء والصدق لها 

  .. االله لكي تبقى حية في القلب لاّ إله إهكذا يكون الصدق في نطق لا 
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  وجاء الرب لفصل الخطاب
 

شرق الأرض بنور ربهـا تُ  .. في علاه لفصل الخطاب جلَّ  بيجيء الرَّ وبعد أن  
 .الإلهية الموازين للمحكمة وتُنصبويؤتى بالنبيين والشهداء  وضع الكتابيو.. 

 :ث الصوروكما ذكر في حدي 
 إلـىلكـم منـذ خلقـتكم  إني قد أنصـتّ  إن االله ينادي العباد يوم القيامة فيقول:"

نصـتوا لـي .. فإنمـا هـي أعمـالكم قـوالكم فأسـمع أعمـالكم وأأيومكم هـذا ..أرى 
قرأ عليكم .. فمن وجـد خيـراً فليحمـد االله, ومـن وجـد غيـر ذلـك فـلا وصحفكم تُ 

 ]بن كثير/البداية والنهايةا[ "إلا نفسه يلومنّ 
 .هو سيدنا آدم عليه السلام ليه في هذا اليوم العظيمأول من ينادي االله ع

فيَقولُ: لَبَّيْـكَ وسَـعْدَيْكَ, والخَيْـرُ في يَـدَيْكَ, فيَقـولُ:  : يا آدَمُ,تعالىيقولُ االلهُ "
أخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ, قالَ: وما بَعْثُ النَّارِ? قالَ: منِ كُلِّ ألْفٍ تسِْعَ مئَِةٍ وتسِْعَةً وتسِْعِينَ, 
غِيرُ, وتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها, وتَرَى النَّاسَ سُكارَى ومـا هُـمْ  فَعِندَْهُ يَشِيبُ الصَّ
نـا ذلـكَ الواحِـدُ? قـالَ:  بسُكارَى, ولَكنَِّ عَذابَ االلهِ شَدِيدٌ. قالوا: يـا رَسـولَ االلهِ, وأَيُّ

جَ ألْفًا. ثُمَّ قـالَ: والـذي نَفْسِـي بيَـدِهِ, أبْشِرُوا; فإنَّ منِكُم رَجُلاً, ومنِْ يَأْجُوجَ ومَأْجُو
ةِ, فَكَبَّرْنـا, فقـالَ: أرْجُـو أنْ تَكُونُـوا ثُلُـثَ أهْـلِ  إنِّي أرْجُو أنْ تَكُونُـوا رُبُـعَ أهْـلِ الجَنَّـ

في  الجَنَّةِ, فَكَبَّرْنا, فقالَ: أرْجُو أنْ تَكُونُوا نصِْفَ أهْلِ الجَنَّةِ, فَكَبَّرْنـا, فقـالَ: مـا أنـتُمْ 
وْداءِ في جِلْدِ ثَوْرٍ أبْيضََ. أوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضاءَ في جِلْدِ ثَوْرٍ أسْوَدَ  عَرَةِ السَّ  "النَّاسِ إلاَّ كالشَّ

 ]البخاري خرجهأ[
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 .. ثم بعد النداء على آدم تبدأ الأسئلة
 ?!هل بلغتم الرسالة  :فيسأل االله الرسل واحداً واحداً 

 ?! لمرسلينماذا أجبتم ا: ويسأل االله الأمم 
يـا نـوح فيقـول نـوح لبيـك اللهـم : تعـالىينادي االله  ذا جاء دور نبي االله نوح,فإ

هل بلغت قومـك? فيقـول نـوح نعـم يـا رب,  تعالىفيقول االله تبارك و.. وسعديك 
يا قوم نوح هل بلغكم نوح وهو الذي لبث فيكم تسعمائة : فيقول الحق جل جلاله

فيقـول جـل ! نـا مـن نـذير ومـا أتانـا مـن أحـدمـا أتا ,لا :وخمسون سـنة ? فيقولـون
 .محمد وأمته: فيقول نوح عليه السلام من يشهد لك يا نوح?: جلاله

 رٰ ذٰ يي ُّ  :غ, وذلــك قولــه عــز وجــلفتشــهدون أنــه قــد بلّــ
  ]١٤٣البقرة[َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ

 نوح قد بلغ قومه ? أن خبركمأمن الذي  :يقول االله لأمتي
ا نبينا محمد عليه السلام, فأخبرنا أن الرسـل جاءن: الميمونة لربها فتقول الأمة

  .جميعا قد بلغوا أقوامهم فصدقناه
    



| ٢٢١  

  العرض على االله ةساع
 

نسـان إوقد أخذ كـل .. على االله لحسابهم  الخلائق عرض بعد الأنبياء, يبدأ ومن ثمَّ 
  .رطستوكل صغير وكبير مُ  .. كتابه ونظر فيه وينتظر كل منهم لحظة النداء عليه

     ?ل أمة سيحاسبها االلهمن هي أو
 أين محمد وأمته ? :ينادي االله عز وجل

أخرجـه  ["يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ  حْـنُ الآْخِـرُونَ السـابقونن" قال صلى االله عليـه وسـلم:
  ]البخاري

  !! ما أكرمك يا االله
أول أمـة يرحمهـا االله مـن ذل الوقـوف في .. من بين سبعين أمة تقف للحساب 

 . هي أمتُناأرض المحشر ليكرمها االله
  .لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

ــــــه وســــــلم:  ــــــدعون يــــــوم القيامــــــة  إن أمتــــــي"قــــــال صــــــلى االله علي يُ
أخرجه [ "يطيل غرته فليفعل أن الوضوء, فمن استطاع منكم آثار من محجلين غرًا

 ]البخاري
  
يا فلان ابـن فـلان .. محمد  ةالآخر من أم تلوَ  على الخليقة واحداً  منادٍ  ينادوي

ميـز كـل لقهـا االله تُ فهـي منـذ خَ  والملائكة لا تخطـئ بعبـدٍ .. أقبلِ للعرض على االله 
  االله. أمامفيذهب العبد معه كتابه ليقرأه  ..عبد لا تخطئه
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أما إننا الآن في نعمة, نستطيع أن نبدل صـحائفنا بالتوبـة وبالعمـل الصـالح, إن 
  .فرصة في تبديل وتعديل الصحف الحسنات يذهبن السيئات لا تزال هناك

.. والخلائـق كلهـا تنظـر إليـه  ,شـهادهذا العبد على رؤوس الأ الملائكة تأخذ
فيقف بين يدي الحـق جـل جلالـه ..  فعند سماع العبد اسمه ينادى يقرع قلبه قرعاً

 .مه ليس بينه وبين االله ترجمانليكلّ 
ـــه وســـلم: ـــومَ أحـــدٍ إلا ســـيُكلِّ  مـــن مـــا مـــنكم" قـــال صـــلى االله علي مُه االلهُ ي

 ]اخرجه البخاري[ "ليس بينه وبينه تَرجمانُ  , القيامةِ 
مـاذا  ,سـيكلمك وستسـمع صـوته.. ستقف ذاك اليـوم وحـدك مـع االله  !تخيل

ستتوسـل إليـه  أم م ستصـمت? أم سـتبكي?أ هل سـتتكلم?.. ستقول له إن عاتبك 
هـي ردة الفعـل  مـا ليه?ك إلّ برحمته وبكرمه ? أم ستتوسل إليه بضعفك وفقرك وذُ 

مـا هـي الفكـرة التـي .. لينظـر في كتابـك بـك ر منـك حينمـا يختلـي اهللالتي ستصـد
 !ن لآتخطر ببالك ا

 .. لك جل جلاله ذا كنت من أوليائه فهنيئا لك مقابلة االلهإ
.. االله الــذي لطالمــا اســتجاب دعائــك .. ســت بــه في دنيــاك طالمــا أنِ االله الــذي ل

وعصـمك مـن المعاصـي  ,الـدنيا وزينتهـا منماك وح وأنقذك في المواقف الصعبة
 .بك اًحباً منه ولطف

هــا هــي .. وتــراه أهــو االله الــذي ناجيتــه وعبدتــه عمــراً كــاملاً دون أن تســمعه 
 أسَتقول له ? ماذا ستقول الله عز وجل?في قلبك ماذا سيكون ,آتية الحاسمة حظةاللَّ 

سـهرت .. يـا رب تركـت شـهواتي لأجلـك .. خفت منـك يـا رب .. أحببتك يا رب
.. حرمت نفسي المال لأعطي ذاك المحتاج يـا رب.. تلك الليلة من أجلك يا رب 
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أحبـك يـا رب  ..ن اسـتجب يـا رب فـالآ.. في خلـواتي دعوتـك.. من اجلك يا رب 
 .وأخافك وأرجو رحمتك يا رب

  

  واع الحسابأن
 

يخ, ومنه حسـاب تكـريم للعبـد, ومنـه تـوب.. الحساب منه اليسير ومنه العسير 
 .العبد وهو بين يدي ربه ومنه فضل من االله وعفو وصفح يحفّ 

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ  ُّ   :تعـالىصـفاً, قـال  يكون العباد صـفاًعند الحساب  . ١
  ]٤٨الكهف[

 نم نز  نر مم ما ُّ : تعـالىو بشـماله قـال أثم يعطى العبد كتابه بيمينه  . ٢
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 ]٢٩−١٩الحاقة[َّ لج كم كل كخ كجكح قم  قح فم

  َّ  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ   :تعــالىفيقــرأ كــل عبــد كتابــه, قــال  . ٣
 ]١٤الاسراء[

  هي هى هم هج ُّ   :تعــالىقــال  ..ويطلــع العبــاد علــى أعمــالهم التــي نســوها 
 ]٥الانفطار[  َّ يج

   يقضي االله بين العباد كلٌ بحسب عمله. وفي النهاية  . ٤
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  عرض العبد على االله
 

... إنَّ االلهَ يُــدْنيِ المُــؤْمنَِ, "وســلم في الحــديث الشــريف:  قــال صــلى االله عليــه
فَيَضَعُ عليه كَنفََهُ ويَسْتُرُهُ, فيَقولُ: أتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا? أتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا? فيَقـولُ: نَعَـمْ 

ــه هَلَــكَ, قــالَ: سَــ رَهُ بذُنُوبِــهِ, ورَأَى في نَفْسِــهِ أنَّ , حتَّــى إذَا قَــرَّ تَرْتُهَا عَلَيْــكَ في أيْ رَبِّ
نْيَا, وأَنَا أغْفِرُهَا لكَ اليَومَ, فيُعْطَى كتَِابَ حَسَناَتهِِ    ]البخاري خرجهأ[ "الدُّ

ن كان من أهل الإيمان أعطاه االله كتابه بيمينه إفإذا ما وقف العبد بين يدي االله ف
العبـد أن فيـأمر االلهُ .. وأظهر له في باطن الكتاب الحسنات وفي ظـاهره السـيئات .. 

فإذا مـا .. فيصفر لونه ويتغير وجهه ويرتعد من شدة الخوف .. يقرأ فيقرأ السيئات 
فيتهلـل .. أنهى قراءة السيئات وجد في آخـر الكتـاب هـذه سـيئاتك قـد غفرتهـا لـك 

 .وجهه سعادة ولا يشقى بعدها أبداً 
فيـزداد وجهـه إشـراقاً .. ثم يواصل القـراءة فـإذا وصـل إلـى الحسـنات قرأهـا 

.. فيقول االله له انطلق إلى أصحابك وإخوانك من أهل الإيمان .. وفرحاً وسروراً 
 .فبشرهم أن لهم مثل ما رأيت

 نضِرٌ وجهه ضاحكٌ مستبشر..  ,فينطلق وكتابه بيمينه
يرجع إلى أرض المحشر يقـول لصـحبه وخلاّنـه ألا تعرفـونني? فيقولـون مـن 

 !!أنت لقد غمرتك كرامة االله
 !خذوا كتابي فاقرأوه ,ابن فلان, انظروا هذا كتابي بيميني فيقول أنا فلان
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  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما ُّ : قال تعالى
 جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 ]٢٤ −١٩الحاقة[َّ خج  حم حج جم

أيـن فـلان ابـن فـلان أقبـِل للعـرض علـى فيُقال:  ..أما إذا كان من أهل الشقاء 
ومن ثم يُعطـى كتابـه بشـماله أو مـن .. رى نفسه أمام االله فيتخطى الصفوف لي.. االله

 !من كثرة السيئات..  وراء ظهره
ويقـال لـه انطلـق إلـى مـن هـم  ..فيقرأ فيسود وجهه ثم يُكسى سرابيل القطران

 .على شاكلتك فبشرهم أن لهم مثل ما رأيت
وقـد عـلاه الـذل  ,فينطلق من مقـام الوقـوف بـين يـدي االله إلـى أرض المحشـر

فينطلـق علـى مـن هـم علـى .. أو مـن وراء ظهـره..  لخزي والعار وكتابه بشـمالهوا
لا, إلا أننا نرى ما بك مـن الخـزي والـذل فمـن  :ألا تعرفونني? فيقولون.. شاكلته 

 : أنت? فيصرخ بصوت عال
 ,ولكل واحدٍ منكم مثـل هـذا.. أنا فلان ابن فلان وهذا كتابي بشمالي : فيقول

 !بعدها أبداً  فيشقى شقاوة لا سعادة
ــــــالى ــــــال تع  عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ : ق

  ]٢٩−٢٥الحاقة[  َّ لج كم كل كخ كجكح قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ُّ   :قــــال تعــــالى
 .]٣٧ق[  َّ ىٰ

 تحاسـبوا, أن قبـل أنفسـكم حاسبوا :−عنه االله رضي− الخطاب بن عمر وقال 
 أنفسـكم تحاسـبوا أن غـداً  الحسـاب في علـيكم أهـون فـإن توزنـوا, أن قبـل وزِنوها
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]..  ١٨الحاقـة[ َّ لى لم كي كى كم كل ُّ  الأكـبر, للعرض وتزينوا اليوم,
 .الدنيا في نفسه حاسب عمّن القيامة يوم الحساب يخف فإنما

 ذهب وماذا تفعل ?أين ت..  اسأل نفسك ما هو سعيك في الحياة
 من تصاحب ? لأجل من تفعل الخير ?

 اسأل نفسك لماذا أذهب إلى ذلك المكان ?
 ?! وأسعى  ,وأخرج  ,وأصمت ,وأتكلم ,لماذا ولأجل من?  أحب 

إنابة, رجـوع, ذل وانكسـار الله  بادر بمحو ذنوبك, بادر بتوبة نصوح, استغفار,
  .وحده
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  عمالالأ مضاعفة
  

باد مع مضاعفة الحسنات لأهل الإيمان وأهل لا إلـه إلا االله, يقضي االله بين الع
 .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهـا أو " :*فيضاعف لمن يشاء كما في الحديث
  مسلم]خرجه أ[  "أزْيَد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر

 .إلى حسنات ويبدل السيئات 
 :عمال التي وعدنا االله بمضاعفتهاومن الأ

ه بــه حســنة, والحســنةُ بعشــرِ مــن قــرأ حرفًــا مــن كتــابِ االلهِ فلَــ": تــلاوة القــرآن  .١
 ", ومـيمٌ حَـرفٌ , ولامٌ حَـرفٌ , لا أقول ألـم حـرفٌ, ولكـن ألـفٌ حـرفٌ أمثالهِا

 ن تعطيـكن قراءة صفحة واحدة من القـرآأ ويكفيك معرفة..  ]خرجه الترمذيأ[
 .رد يومي من القرآن أقله صفحتينبوضع وِ فأبدأ ..  حسنة ٤٠٠٠كثر من أ

: تعـالىسـبعمائة ضـعف, قـال  إلى يوم القيامة ةضاعف الحسنوقد تُ : الصدقة  .٢
 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ 

  ]٢٦١البقرة[َّكم كل  كا قي فيقى فى ثي ثى
 لاّ إ نـه لا يعلـم ثـواب الصـيامأحتـى ..  وهو مـن الأعمـال المضـاعفة: الصيام  .٣

 !!االله
ى الرسـول صـلى االله وقـد وصّـ.. لا االله ذا الثواب العظيم الذي لا يعلمـه إما ه

 :أولها الصيام بثلاث, ةهرير باأعليه وسلم 
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أَوْصَانيِ خَليِليِ صَلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ بثَلاَثٍ:  :قال رضي االله عنه ةبي هريرأعن 
امٍ منِ كُـلِّ شَـهْ  ـحَى, وَأَنْ أُوتـِرَ قَبْـلَ أَنْ أَرْقُـدَ بصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّ  خرجـهأ[ رٍ, وَرَكْعَتَـيِ الضُّ

  ]مسلم
 .ن أجرها عظيموااللهِ إ ..بصيام الأيام البيض من كل شهر أفأبد

 ]١٠الزمر[َّ ثه ثم ته تم به بم ُّ : الصبر .٤
 .والصبر الجميل هو الصبر دون تسخط ودون شكوى

 , يتمنـون لـو أنالحسـابعنـد  وعندما يرى أهل العافية عظـيم أجـر الصـابرين
 .جر الصابرينجلودهم قُرضت بالمقاريض لينالوا أ

 : الصبر ومن أنواع
علـى ..  الأولاد ةعلـى تربيـ .. الصـبر علـى المـرض .. الصبر على أذى الناس

 .. على تعب وكدر الحياة ..على الفقر  .. الصبر على المصيبة والبلاء .. هلالأ
والصـبر علـى  مجاهـدة .. المعاصـي  ومنها الصـبر علـى الطاعـات وعـن تـرك

 , وهذه من أكثر العبادات التي تضاعف بها الحسنات.. النفس 
على المصيبة حسـن, وأفضـل مـن ذلـك الصـبر عـن  صبرٌ: برانالصبر صَ : قيل
 .المعاصي

 .فضعها في حساباتك ووطن نفسك عليها 
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  تبديل السيئات حسنات للمؤمنين
 

ـــــال   بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  :تعـــــالىق
 ]٧٠الفرقان[َّ تم  تز تر بي بنبى بم

ةَ, وآخِـرَ " قال صلى االله عليه وسلم: ةِ دُخُـولاً الجَنَّـ إنِّي لأعَْلَمُ آخِـرَ أهْـلِ الجَنَّـ
أهْلِ النَّارِ خُرُوجًا منِهْـا, رَجُـلٌ يُـؤْتَى بـه يَـومَ القِيامَـةِ, فيُقـالُ: اعْرِضُـوا عليـه صِـغارَ 

ا, فَتُعْرَضُ عليه صِغارُ ذُنُوبهِِ, فيُقالُ: عَمِلْتَ يَومَ كَذا وكَذا ذُنُوبهِِ, وارْفَعُوا عنهْ كبِارَه
كَذا وكَذا, وعَمِلْتَ يَومَ كَذا وكَذا كَذا وكَذا, فيَقولُ: نَعَمْ, لا يَسْـتَطيِعُ أنْ يُنكْـِرَ وهـو 

سَـيِّئَةٍ حَسَـنةًَ, مُشْفِقٌ منِ كبِارِ ذُنُوبهِِ أنْ تُعْرَضَ عليه, فيُقـالُ لـه: فـإنَّ لـكَ مَكـانَ كُـلِّ 
, قدْ عَمِلْتُ أشْياءَ لا أراها هاهُنا. فَلقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ االلهِ صَـلَّى االلهُ عليـه  فيَقولُ: رَبِّ

 ]مسلم خرجهأ[ ".وسلَّمَ ضَحِكَ حتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ 
  .السيئات بحسنات تدلبُ االله  رحمة ولكن من .. كبار ذنوبه من كان مشفقاً

 .ا حسناتل سيئاتنهم بدّ اللّ .. يا رب  كرحمتك وعفو
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  عليه السلام المصطفى أمةل من يحاسب من الناس من أو
 

ــاسِ يُقْضَــى يَــومَ القِيامَــةِ عليــه رَجُــلٌ " :قــال صــلى االله عليــه وســلم لَ النَّ إنَّ أوَّ
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَها, قالَ: فَما عَمِلْتَ فيها?  قالَ: قاتَلْتُ فيِكَ حتَّـى اسْتُشْهِدَ, فَأُتيَِ به فَعَرَّ

كَ قاتَلْـتَ لأنَْ يُقـالَ: جَـرِيءٌ, فقَـدْ قيـلَ, ثُـمَّ أُمـِرَ بـه  اسْتُشْهِدْتُ, قالَ: كَذَبْتَ, ولَكنَِّـ
مَـهُ وقَـرَأَ القُـرْآنَ,  ـمَ العِلْـمَ, وعَلَّ ارِ, ورَجُـلٌ تَعَلَّ فَسُحِبَ علَى وجْهِهِ حتَّى أُلْقِيَ في النَّـ

مْتُـهُ فَأُتيَِ به فَعَرَّ  فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَها, قـالَ: فَمـا عَمِلْـتَ فيهـا? قـالَ: تَعَلَّمْـتُ العِلْـمَ, وعَلَّ
كَ تَعَلَّمْـتَ العِلْـمَ ليُِقـالَ: عـالمٌِ, وقَـرَأْتَ  وقَرَأْتُ فيِـكَ القُـرْآنَ, قـالَ: كَـذَبْتَ, ولَكنَِّـ

ارِ, القُرْآنَ ليُِقالَ: هو قارِئٌ, فقَدْ قيلَ, ثُمَّ أُمرَِ به فَ  سُحِبَ علَى وجْهِهِ حتَّى أُلْقِيَ في النَّـ
عَ االلهُ عليه, وأَعْطاهُ  هِ, فَأُ ورَجُلٌ وسَّ فَـهُ نعَِمَـهُ فَعَرَفَهـا, منِ أصْنافِ المالِ كُلِّ تيَِ به فَعَرَّ

تُ فيهـا قالَ: فَما عَمِلْتَ فيها? قالَ: ما تَرَكْتُ منِ سَبيِلٍ تُحِبُّ أنْ يُنفَْـقَ فيهـا إلاَّ أنْفَقْـ
لَكَ, قالَ: كَذَبْتَ, ولَكنَِّكَ فَعَلْتَ ليُِقالَ: هو جَوادٌ, فقَدْ قيلَ, ثُمَّ أُمرَِ به فَسُحِبَ علَى 

 ]مسلم خرجهأ[ "وجْهِهِ, ثُمَّ أُلْقِيَ في النَّارِ 
  :أول من تسعر بهم النار من أمة محمد صلى االله عليه وسلم

 رد وجه االلهس لم يُ شهيد في ميدان القتال أراد الثناء من النا. 
  ـتعلّـ ..ملأ المساجد علماًللقرآن   قارئرجل عالم اد أرم النـاس, لكـن م وعلَّ

فـإذا  .. جهنم إلىبين الناس, يُسحب على وجهه حتى يصل  ةالشهرة والمكان
 .جهنم قذف فيها إلىوصل 

 أنفق ماله ليقال عنه كريم, ولم يكن لوجه االله. ,رياءً  مُنفق 
ــار, فقــد فقــدوا أهــم شــرط لقبــول العمــل وهــو  معر بهــســتُ  هــؤلاء الثلاثــة الن

 .تعالىخلاص الله الإ
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  حاسب العبد عليهول ما يأ
 

 صلاته :أما أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة
بـه العبـدُ  يُحاسَـبُ  مـا أولَ  إنَّ " قال صلى االله عليه وسلم: الصلاة ..الصلاة ..

تْ فقـد أفلـح و أنجـح , و إن فسـدَتْ فقـد يومَ القيامةِ من عملهِ صلاتُه , فـإن صـلحَ 
  .]نن الترمذيس[ "خاب و خسر

  .. الخشوع في الصلاة
نسـاء وشـباب وشـيوخ تـاركين ..  لا كـل يـوم جمعـةلا يصـلي إ صـلٍّ مُ كم من 

رأى حذيفــة بــن .. ركوعــه ولا ســجوده  يصــلي لا يــتمُّ كــم مــن شــخص ..  للصــلاة
مـا  :قضى صلاته قال له حذيفةيصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما  اليمان رجلاً 

هـذا مـن ..  !على غير سنة سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم متّ  صليت ولو متّ 
 !الصلاة فكيف بمن يضيع الصلاة من أركان ضيع بعضاً

 : سال عن أربعيُ  ..سأل العبد عن الصلاة ثم بعد أن يُ 
 ?عمره فيما أفناه

 ?وعن عِلمه ماذا عمل فيه
 ?نفقهسبه وفيما أين اكتوعن ماله من أ

  ?وعن جسمه فيما أبلاه
إنمـا الـدنيا  ,هفـاحفظو حدثكم حـديثاًأُ " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:

 علـمُ ه .. ويصل فيه رحمـه, ويَ عبد رزقه االله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربّ  لأربعة نفر:
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مالاً, فهو صادق  وعبد رزقه االله علماً ولم يرزقه, لالله فيه حقاً, فهذا بأفضل المناز
ِ ن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان, فهو بِ أالنية الله يقول: لو  وعبد  ,يته فأجرهما سواءن

ط في مالـه بغيـر علـم .. لا يتقـي فيـه ربـه ولا خبِ فهو يَ  رزقه االله مالاً ولم يرزقه علماً
االله  هرزقـوعبـد لـم ي ,المنـازل ل فيه رحمه .. ولا يعلم الله فيه حقاً, فهذا بأخبثيصِ 

مــالاً ولا علمــاً, وهــو يقــول لــو أن لــي مــالاً لعملــت فيــه بعمــل فــلان مــن الســوء, 
  .]الترمذي خرجهأ[ "وسيُسأل عن نيته .. فهو بنيته ووزرهما سواء

سـأل العبـد عـن سيُ  ..الصدق وإخلاص النواياعليك ب.. إنما الأعمال بالنيات 
  !عليها وسيحاسب ن كانت سيئةإالنوايا 
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  .. مشروع العمرالعمر ةقيم
 

يـام والسـاعات والـدقائق انظر للسنين والشـهور والأ.. يام ر للعمر هذه الأانظ
.. ل عن هذه الدقائق الغاليـةسأسنُ .. ر علينا ونحن لا نشعر تمُ .. تسير بسرعة رهيبة

إمـا علـى الكتـف اليمـين وإمـا علـى .. سـجل كل دقيقـة في عمـرك ستُ .. تكيف مرّ 
 .أنت الذي تحدد.. الشمال 

اخترع طريقة تلتزم بها كي لا تضـيع هـذا .. ! فكر في حل  ,الأمر جدي وخطير
  .اليوم وهذا الشهر وهذا العمر هباء منثوراً 

ذكــار الصــباح والمســاء وأذكــار مــا بعــد للطاعــات ولأِ  اًبرنامجــ ضــع لنفســك
الصلوات, حدد ساعة في هذا البرنـامج تخلـو فيهـا مـع االله, تـدعوه وتـذكره بوجـل 

 .اجعل هذا هدفك الآن ولا تحِد عنه! مهما كان  وخشوع, والتزم بهذا البرنامج
لا تقلـق سـتكون .. اشغل نفسك فيه وانغمـس بـه .. ابحث عن شيء يحبه االله 

نترنـت عـن ابحـث علـى الإ.. لـو انتقـدك النـاس  وقتها على الطريق الصحيح حتى
  . خرةلآلممتد  مشروع ,طويل المدى مشروع ,فكار لمشروع العمرأ

لعديـد مـن الـبرامج العلميـة علـى الإنترنـت لطلبـة العلـم يوجد ا ,اطلب العلم 
سجّل في  ,منها ما هو طويل المدى يمتد لسنوات ومنها ما يستمر لأسابيع ,الشرعي

  أحدها وألزم نفسك كي لا يضيع عمرك في التفاهات.
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أو ابـدأ في حفـظ  ,ابدأ مشروع تدبر القرآن الكريم الذي ذكرناه في أول الكتـاب
اشغل نفسك بالحق وإلا شـغَلَتك  ,احفظ آيتين كل يوم ,أ بوِرد بسيطابد ,كتاب االله
 بالباطل!

بهـا سـتثمر بـل هـي مشـاريع تَ ..  عليـك الأربـاح الماديـة رّ دِ هذه المشاريع لن تُ 
 سنوات تمر سريعاًليها خلال إالثانية التي ستنتقل  للحياةفتكون مستعداً  ,نفاسكأ

بذل فيه الأعمار كتـاب االله, حفظـاً وتـلاوة , وخير ما تُ علمأاالله خلال شهور وربما 
وقـوف عـددت اليـوم للانظر لنفسك ماذا أ.. العمر قصير ..  ابدأ من اليوم.. وتدبراً 

 !بين يدي االله عز وجل? انظر للعام الماضي هل أعددت فيه شيئا لحياتك الأزلية
 غفـرقابـل بـه االله فيخر خمس سنوات لربما وجدت شيئاً مميزاً تُ لآحسنا انظر 

غـارقٌ و.. خطر فأنت في مرحلة الذا لم تجد إ! هل وجدت شيئا ?!! لك ذنوبك  به
طلب فمشـروع العمـر هـذا سـيت..  والحـق بسـفينة النجـاة الحق نفسـك.. غفلةالفي 

تمُـر كلمـح  الحيـاة .. ليس معنا وقت كثير .. ع به متمنك سنوات من الانشغال المُ 
  !البصر
 

  أعلى الدرجات?ن لك تجد مشروع عمرك الذي سيضمكيف 
 أولاً:

ــة التــي بألــح  ــذات هــذه الأدعي ــدعاء وبال ــاً وردهاســنال ــأو..  تالي ر منهــا في كثِ
االله بهـا في هـذه  وادعُ  .. جابة واحرص على أن تحفظها الآنالإالسجود وفي أوقات 

 :ن ترى بوادر الإجابة تلوح بالأفقأ إلىالليلة وفي كل يوم 
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قـوال والنيـات والـدعاء عمـال والأعظـم الألأووفقنـي  اهـدني وسـددني اللهمَّ   .١
 .وتقبلها مني وأحبها اليك

 .. انشغل به الصالحون مـن قبلـك ن يوفقك لأعظم ماأنت هنا تطلب من االله أ
  .جيب لكلححت بالدعاء واستُ ذا أإوهنيئاً لك 

  
 أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بحفظ هذا الدعاء.. 

فعِلَ الخيراتِ وتركَ المنكراتِ وحبَّ المساكينِ وأن تغفرَ اللَّهمَّ إنِّي أسالُك  ". ٢
لي وترحَمَني وإذا أردتَ فتنةً في قومٍ فتوفَّني غيرَ مفتونٍ وأسالك حبَّكَ وحبَّ من 

بُني إلى حُبِّكَ . وقالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّها  يحبُّكَ وحبَّ عملٍ يقرِّ
  ]أخرجه الترمذي[ "علَّموهاحقٌّ فادرُسوها وت

بتعلمـه, يتضـمن أهـمّ عليـه السـلام وهذا الـدعاء الجـامع الـذي أوصـانا الرسـول    
  المطالب التي يصبو إليها العبد, ولا يُحصّل الفلاح والسعادة إلا بها.

 
 .ليك ما حييتإ شغلني بالقرآن وبالدعوةهم أاللّ  .٣

مـا اشـتغل  اتك وعمـرك بـأعظموقأنت بهذا الدعاء تطلب من االله بأن يشغل أو
..  و تـدبراً أ و تـلاوةأ و حفظـاًأ سـواء كـان فهمـاً..  −كتاب االله−الإسلام علماء به 

.. تـدبر الوهذا مـن ثمـرات  ..ن يقلب شخصيتك وكيانك قلباًأوهذا لوحده كفيل 
فـإن كانـت هنـاك هدايـة .. فَهمُ كتاب االله يفتح لك آفاقـاً عظمـى لا يعلمهـا إلاّ االله 
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ولا تنسَ أن التدبر ثم العمـل هـو المغـزى مـن  .. وجه الأرض فهي في القرآنعلى 
  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ..  ى البشـــرعلـــإنـــزال القـــرآن الكـــريم 

 ]٢٩ص[
  "حدد دستورك وطريقك في الحياة" :راجع فصل

 إليه أن يشغلك بالدعوة  :والقسم الثاني من هذا الدعاء
 َّ ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّ 
 ..قال عنه الحسن البصري ذاك حبيـب االله ذاك صـفوه االله ذاك خليفـه االله ,) ٣٣(فصلت

فتستطيع أن تدعو إلى االله وتنشـر  ,الله اتّسعت وتنوعت أساليبها في زمانناوالدعوة إلى ا
ولـو أن تنشـر  فاسـتعن بـاالله ولا تعجـز ,هذا الدين من بيتك وأنت جالس أمام هاتفـك

بلغـوا عنـي "تطبيقا لأمـر رسـول االله  ,ل الاجتماعيحديثاً كل يوم على مواقع التواص
  ]أخرجه البخاري[ "ولو آية

لـو .. فـاالله واسـع غنـي كـريم ..  علـى نفسـك هذه الأدعيـة وغيرهـالا تستكثر 
لكـاً ورزقـاً لمـا نقـص مـن مُ كوكـب الأرض عطى كل واحد مـن الخلـق بمقـدار أ

وراجـع فصـل  ..فقـط تجـرأ واطلـب مـن الكـريم المعطـي .. ملكه شـيء سـبحانه 
 .تعظيم النوايا والأدعية ةهميأالنوايا والسرائر من هذا الكتاب لتعرف مدى 

 .. فيهـا هـذه السـطور أن تبـدأ بهـذه الأدعيـة مـن هـذه الدقيقـة التـي تقـرأرجو أ
 .قه االلهدَ االله صَ مع ن من صدق أواعلم 

 ثانياً:
م, وهــي بأبســط الأعمــال التــي دلنــا عليهــا الرســول صــلى االله عليــه وســل ابــدأ
 ن بـدأتإو..  ومنفعـتهم وقضـاء حـوائجهم والإحسان إلى الخلق عمالفضائل الأ
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لأنك ستكون استثمرت حياتـك كلهـا في  ..بشر بتطبيقها بشكل مطرد في حياتك فأ
وراجـع فصـل  ,والسـنة النبويـة الشـريفة الكريم ا القرآنهعمال التي مدحأفضل الأ

  ."ليوم العظيمفضائل الأعمال التي تنفع المؤمنين ذاك ا"
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  بلا حساب ولا عذاب الجنةمن الذين يدخلون 
 

ا بـذكر وقـد قُمنـ.. معنا لأجلها هـذا الكتـاب هذه الفئة التي جَ  إلىوصلنا الآن 
 .عمالهم في بداية الكتاب, لك أن تراجعها إن شئتأصفاتهم و

و االله الضار والنافع ه نأ الاعتقادوكمال وكمال التوكل ..  اليقين .. ةقوومنها: 
  , المُعِز المُذِل هو االله فقط !فقط

هَيْطُ, "قال صلى االله عليه وسلم:   عُرِضَتْ عَلَيَّ الأمَُمُ, فَرَأَيْتُ النبيَّ ومعـهُ الـرُّ
جُلانِ, والنبـيَّ لـيسَ معـهُ أحَـدٌ, إذْ رُفـِعَ لـي سَـوادٌ عَظـِيمٌ,  جُلُ والـرَّ والنبيَّ ومعهُ الرَّ

تيِ , فقِيلَ ليِ: هذا مُوسَى صَلَّى االلهُ عليه وسـلَّمَ وقَوْمُـهُ, ولَكـِنِ انْظُـرْ فَظَننَتُْ أنَّهُمْ أُمَّ
الأفُُـقِ الآخَـرِ, فـإذا سَـوادٌ  إلـىالأفُُقِ, فَنظََرْتُ فإذا سَوادٌ عَظيِمٌ, فقِيلَ ليِ: انْظُـرْ  إلى

تُكَ ومعهُـمْ سَـبْعُونَ ألْفًـا يَـدْخُلُونَ الجَ  ةَ بغيـرِ حِسـابٍ ولا عَظيِمٌ, فقِيلَ ليِ: هذِه أُمَّ نَّـ
ةَ بغيـرِ  ـذِينَ يَـدْخُلُونَ الجَنَّـ عَذابٍ. ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنزِْلَهُ فَخاضَ النَّاسُ في أُولَئكَِ الَّ
ذِينَ صَحِبُوا رَسولَ االلهِ صَـلَّى االلهُ عليـه  حِسابٍ ولا عَذابٍ, فقالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّ

ذِينَ وُلدُِوا في الإسْـلامِ ولَـمْ يُشْـرِكُوا بـااللهِ, وذَكَـرُوا وسلَّمَ, وقالَ بَعْضُ  هُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّ
أشْياءَ فَخَرَجَ عليهم رَسولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ, فقالَ: ما الذي تَخُوضُونَ فيِهِ? 

ــذِينَ لا يَرْقُــونَ, ولا يَسْــتَرْقُونَ, و ــرُونَ, وعلَــى رَبِّهِــمْ فــأخْبَرُوهُ, فقــالَ: هُــمُ الَّ لا يَتَطَيَّ
لُونَ, فَقامَ عُكّاشَـةُ بـنُ محِْصَـنٍ, فقـالَ: ادْعُ االلهَ أنْ يَجْعَلَنـِي مـنهمْ, فقـالَ: أنْـتَ  يَتَوَكَّ
ــا  ــبَقَكَ به ــالَ: سَ ــنهمْ, فق ــي م ــالَ: ادْعُ االلهَ أنْ يَجْعَلَنِ ــرُ, فق ــلٌ آخَ ــامَ رَجُ ــمَّ ق ــنهمْ, ثُ م

 ]ممسلخرجه أ[ ".عُكّاشَةُ 
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تي سبعينَ ألفًا  من دني ربِّي أن يُدخِلَ الجنَّةَ وعَ "وقال صلى االله عليه وسلم:  أمَّ
حَثيـاتِ  مـن لا حسابَ عليهم ولا عذابَ معَ كلِّ ألفٍ سبعونَ ألفًـا وثـلاثُ حَثيـاتٍ 

 ]اخرجه الترمذي واحمد[ "ربِّي
  .عدد لا يعد ولا يحصى :الحثية

 !يقدر بمقدار ولا ..هائلد عدبلا حساب ولا عذاب أي سيدخل الجنة 
.. حصـى عـد ولا يُ بعـدد لا يُ  .. وجـل بالإضافة لثلاث حثيـات مـن حثياتـه عـز

 مـن حثيـات الغنـيوثـلاث حثيـات  اًمع كل ألـف سـبعون ألفـ :وقيل بل المراد أن
 .الكريم  الواسع

 ! وتخيل معي مقدار هذا العدد الضخم
 ! فاالله ليس كمثله شيء  .. مع تنزيه االله عز وجل عن مشابهة خلقه في الحثو

ــام الضــخمة, ــذه الأرق ــد ه ــاَ أ بع ــن الســبعين الف تســتبعد لنفســك أن تكــون م
 ?!هؤلاء

 :أخرى بالحديث النبوي الشريف هاتِ نستعرض صفاتهم مرة
ـذينَ " تي الجنَّةَ سبعونَ ألفًـا بغيـرِ حسـابٍ هـمُ الَّ لاَ يسـترقونَ ولاَ  يدخلُ منِ أمَّ

لونَ  ولا يَتطيَّرونَ  يكتَوونَ,   ]صحيح مسلم[ "وعلى ربِّهم يتوَكَّ
.. الذين وثقوا باالله ثقة تامة .. واعتمدوا عليه اعتمادا كاملا في  إنهم المتوكلون

إلا إليه ولـم يسـألوا حاجـاتهم مـن بشـر.. بـل فوضـوا  يلجئواجميع أمورهم .. فلم 
 ا عبادة التوكل بتفاصيلها في فصل سابق.وقد ذكرن جميع أمرهم إليه..

مـن يـدخلون الجنـة بـلا موعسـى أن يكونـوا  ,هـذا المقـاملن أقـرب العبـاد ومِ 
 :حساب
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 :تجتمعون يـوم القيامـة فيقـال" :قال صلى االله عليه وسلم ,الفقراء الصابرون  .١
لينا فصبرنا أين فقراء هذه الأمة .. قال فيقال لهم ماذا عملتم? فيقولون: ربنا ابتُ 

ول عـز وجـل: صـدقتم قـال فيـدخلون فيقـ .. الأموال والسلطان غيرنـا يتَ وولّ 
. "الجنــة قبــل النــاس, وتبقــى شــدة الحســاب علــى ذوي الأمــوال والســلطان

 ]صحيح ابن حبان[
 .المتحابون باالله يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب

إنَّ منِ عبادِ االلهِ لأَنُاسًا مـا هـم بأنبيـاءَ ولا شُـهداءَ, "قال صلى االله عليه وسلم:  
هداءُ يومَ القيامةِ بمكانهِم منِ االلهِ يغبطُِهم الأنب , قـالوا: يـا رسـولَ االلهِ, تعـالىياءُ والشُّ

تُخبرُِنا مَن هم? قال: هم قومٌ تحابُّوا بـرُوحِ االلهِ علـى غيـرِ أرحـامٍ بَيْـنهَم, ولا أمـوالٍ 
اسُ, يتعاطَوْنَها, فوااللهِ إنَّ وجوهَهم لَنوُرٌ, وإنَّهم على نُورٍ, لا يخـافونَ إذا خـاف النَّـ

أَلاَ إنَِّ أَوْليَِاءَ االلهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ {ولا يحزَنونَ إذا حزِن النَّاسُ, وقرَأ هذه الآيةَ: 
  ]صحيح ابو داوود[ "]٦٢[يونس:  }هُمْ يَحْزَنُونَ 

ممــن هــم  الغــيظ .. الكــاظمين الحلــم والعفــو عــن النــاس, ومــن هــؤلاء أهــل .٢
 .عذاب ةابقيدخلون الجنة من غير حساب ولا س

 ."حسن الخلق" أهل الأخلاق الحسنة المتواضعون  .٣
إنَّ منِ أحبِّكم إليَّ وأقربكُِم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ "قال صلى االله عليه وسلم: 

أحاســنكَُم أخلاقًــا , وإنَّ مِــن أبغضِــكُم إلــيَّ وأبعــدِكُم منِّــي يــومَ القيامــةِ الثَّرثــارونَ 
قونَ والمتفَيهِقونَ  قينَ فما والمتشدِّ , قالوا: يا رسولَ االلهِ, قد علمِنا الثَّرثارينَ والمتشدِّ

 ]حيح الترمذيص[. "المتفَيهقونَ ? قالَ : المتَكَبِّرونَ 
  الثرثار: كثير الكلام
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 .حاً وتعظيماً لكلامهالمتكلم بملء شدقه تفاصُ  :المتشدق 
 .بعدها يدخلون الجنةوبون عاتَ أما المقصرون في حق االله يُ 

مال التي توجـب الفـردوس الأعلـى وتوجـب رفقـة النبـي صـلى االله ومن الاع
 :عليه وسلم في الجنة

 ]أخرجه البخاري[ ."المرء مع من أحب"حب االله ورسوله  .١
 ]صحيح الترمذي[."وكافل اليتيم كهاتين أنا"كفاله اليتيم  .٢
من عـال ابنتـين أو ثـلاث " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: , تربية البنات .٣

كنـت أنـا وهـو  ,أو أختين أو ثلاث أخـوات حتـى يَمُـتن أو يمـوت عـنهنبنات 
 الألباني]صححه [ وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. ",كهاتين

كثرة الصلاة على الرسول صـلى االله عليـه وسـلم, فهـي إخـراج مـن الظلمـات  .٤
تجلـي القلـوب جـلاء وهـي واعـظ .. إلى النور, وهي المعلم لمن لا معلم لـه 

 .من غير واعظ
 "يومَ القيامَةِ أكثَـرُهم علَـيَّ صـلاةً  بي أَولَى النَّاسِ "ل صلى االله عليه وسلم: قا

  ]أخرجه الترمذي[
اللهم اجعلنا من صفوة خلقـك الـذين يـدخلون الجنـة بـلا حسـاب ولا سـابقة 

      .عذاب
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  زانــــــــالمي
 
في ختــام يــوم القيامــة, يُنصــب الميــزان و بعــد أن يُحاســب العبــد علــى أعمالــه

 .أعمال العباد توزنل
لأن الـوزن  ;عمـالوإذا انقضى الحساب, كان بعده وزن الأ": يقول القرطبي 

  ."للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة
كبيــر ..  االله لاّ إلا يعلــم قــدره وعظمتــه وحجمــه  يحقيقــ والميــزان هــو ميــزان

الملـك  الميـزان إلا لا يعلم حقيقـةو بحيث أنه يسع السماوات السبع والأراضين,
ن حْمَٰ  .الرَّ

يوضع الميزان يوم القيامة, فلو وزن فيه السماوات " قال صلى االله عليه وسلم:
والأرض لوزنهما, فإذا رأتـه الملائكـة قالـت: يـا رب: لمـن يـزن هـذا?! قـال: لمـن 

صـححه [ "شئت من خلقـي, فتقـول الملائكـة: سـبحانك مـا عبـدناك حـق عبادتـك
  ]الألباني

عنـد المِيـزانِ بن أبي حاتم عن عبد االله بـن العيـزار قـال :أخرج ابن أبي شيبة وا
ألا إنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ ثَقُلَـتْ مَوازِينـُهُ, وسَـعِدَ سَـعادَةً لَـنْ يَشْـقى بَعْـدَها : مَلَكٌ يُنادِي

تْ مَوازِينهُُ, وشَقِيَ شَقاءً لَنْ يَسْعَدَ بَعْدَهُ أبَ   دًاأبَدًا, ألا إنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ خَفَّ
 لم كي كى كم  كل كا  قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّ  :تعـالىقال 
 ]١١−٦القارعة[َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى
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 بم بخ بح بج ئه ُّ  :تعالىقال , توزن أعمال الكافر لكن لا قدر لها
  ]١٠٥الكهف[  َّ تح تج به

ا, يزن كل صـغيرة وكبيـرة, ولـو كـان مثقـال ذرة, وكيـف لا  ăإنه ميزان دقيق جد
; يقـول تعالىو أحكم الحاكمين, وأعدل العادلين سبحانه ويكون دقيقًا وواضعه ه

  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّ : جــل في عــلاه 
  ].٨−٧[الزلزلة: 

لتُ إن أعظم الأعمال الصالحة التي  يوم القيامة هـي كلمـة التوحيـد,  الميزان ثقِّ
اقـــة شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله, وأن محمـــدًا رســـول االله, كمـــا ورد في حـــديث البط

 .المشهور
سـعد سـعادة لا  ..ميزانه ولو بحسنة واحـدة  ن ثقُلمَ  فإن قة عدل الملك;من دِ 

  .ومن خفّ ميزانه شقي..  بداً أشقاوة بعدها 
أحاطـت بهـم سـيئاتهم فلـم .. عـراف ا من استوت موازينـه فهـو مـن أهـل الأأمّ 

عـراف الأ يُحبسون علـى.. ومنعتهم حسناتهم من أن يدخلوا النار  ..يدخلوا الجنة 
 :أهل الجنة سلموا عليهم إلىفت أهل الأعراف تَ ذا الْ إف ,ربين الجنة والنا

..  ]٤٦الاعـــــراف[َّ قي قى في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تي ُّ 
أي لم يدخل أهـل الأعـراف الجنـة, وهـم يرجـون ويطمعـون رحمـة االله في دخـول 

 إلــىتضــرعوا .. رأوا أهــل الجحــيم  .. الناحيــة الأخــرى إلــىوإذا التفتــوا ..  الجنــة
 .الملك العليم ألا يجعلهم من أهل النار

حريّ بالعبد أن لا يستهين بمعصية واحـدة ولـو صـغيرة, ولا تحتقـر أي عمـل 
 !ثقل الميزان وسيئة واحده تخفف الميزانتُ واحدة  حسنة .. صالح ولو قل
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نرضــا  إلــىبكلمــه واحــدة تُقــاد  حْمَٰ ســخط  إلــىقــاد وبكلمــة واحــدة تُ ..  الــرَّ
  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّ : الىتعـــقـــال ! الجبـــار
 لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ
  ]١٠٣−١٠١المؤمنون[  َّ مخ  مح مج له لم
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  عروفم..  ةحسن..  ةكلم
 
لا تَحقِـرَنَّ مـِنَ ": صـلى االله عليـه وسـلموعن أَبي ذرٍّ قَالَ: قَـالَ لـي رسـولُ االله 

 ]مسلم هأخرج[ "لقوَلَو أنْ تَلقَى أخَاكَ بوجهٍ طالمَعْرُوف شَيْئًا, 
وكـم ..  متـه النيـةل عمل بسيط أو طاعة صغيرة فكم من عمل صـغير عظّ لا تقُ 

 .من عمل عظيم حقرته النية
 لن يعجز العبد عن أن يبتسـم في وجـه إخوانـه.. من المعروف شيئاً  لا تحقرنَّ 

  . لسانه من العطش ىدلأ .. عطشاً كلباً بغي سقت غفر االله لامرأة.. 
 ..لاب تغفر الخطايا للبغايافإذا كانت الرحمة بالك

  ?.. البرايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحّد ربّ 
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  أثقل الأعمال في الميزان
 

وصـدقه  توزن الأعمال الصالحات من صيام وصلاة وزكاة وحج وعمـرة وبـرّ 
  :أثقلها  نأجسام توضع في الميزان ومِ  إلىتتحول العبادات ..  وحسن الخلق

  حسن الخُلق **     
مـا شـيءٌ أثقـلُ في ميـزانِ المـؤمنِِ يـومَ ": صلى االله عليـه وسـلم االله رسول قال

 ]صحيح الترمذي[ "ليُبغِضُ الفاحشَ البَذيءَ  تعالىالقيامةِ منِ خُلُقٍ حسَنٍ, فإنَّ االلهَ 
ــا إن  ــا ونســائها وشــبابها وأطفاله ــا وشــيوخها ودعاتهــا ورجاله ــة بعلمائه الأم
أخــلاق محمــد صــلى االله عليــه .. م ســلاخــلاق الإأ..  حســن الخلــق إلــىتحتــاج 
 .وسلم

 ,الكرامــة, الكــرم خــلاص, الحلــم, العفــو, الــبر, الحيــاء,الإ فــق,الصــدق, الرِّ 
 ثقل ميزانه بحسن الخلق وليس الكافرصل أن المؤمن هو الذي يَ الأ

 خرجـهأ[ "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقـاً"صلى الله عليه وسلم: قال رسول االله  الدليل:
  ]الترمذي
الصـائم  إن العبـد المـؤمن ليـدرك بحسـن خلقـه , درجـة:  صلى الله عليه وسلم قال رسول االلهو

 ]أخرجه أبو داوود[ القائم !
عليــه رســول االله  إلــىمــن أقــرب النــاس .. هــؤلاء أصــحاب الأخــلاق العليــا 

  السلام.
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, وأقــربكِم منــي ": صــلى االله عليــه وســلمقــال رســول االله  إن مــن أحــبِّكم إلــيَّ
  ]حيح الترمذيص[ "مجلسًا يوم القيامة, أحاسنكَم أخلاقًا

  
  ومن العبادات التي تثقل ميزان العبد:      

ن, خفيفتان على اللِّسان, ثقيلتـان في الميـزان, "** حْمَٰ كلمتان حبيبتان إلى الرَّ
  ]البخاري خرجهأ[ "سبحان االله وبحمده, سبحان االله العظيم

  
: ه قولـه صـلى االله عليـه وسـلملـؤعمـال الثقيلـة في الميـزان أيضـا وتممن الأو** 

, والحمدُ اللهِ تملأُ الميزانَ, وسُـبحانَ االلهِ والحمـدُ اللهِ تَمـلآنِ مـا لطُّهورُ شطْرُ الإيمانِ ا"
ةٌ لكَ , والصدَقةُ برُهانٌ, والصبرٌْ ضِياءٌ, السماءِ والأرضِ  والصلاةُ نورٌ بين  والقُرآنُ حُجَّ

  ]الالبانيصححه [ "ها, كلُّ الناسِ يَغدُو, فبائعٌِ نفسَهُ, فمُعتقُِها أوْ مُوبقُِ أوْ عليكَ 
  

  ..سانالتسبيح والتهليل بالقلب قبل اللِّ  **
لا إلــه إلا االله واالله أكــبر  مــا أثقلهــن في الميــزان خمــس بــخ بــخ: " صلى الله عليه وسلمقــال النبــي 

 ]مسند أحمد[ " وسبحان االله والحمد الله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه
 
 أَقُــولَ: سُــبْحَانَ االلهِ, لأنَْ  ":عــن الباقيــات الصــالحات قــال صــلى االله عليــه وســلمو

ــمْسُ. ــا طَلَعَــتْ عليــه الشَّ ــهِ, وَلاَ إلَِــهَ إلاَِّ االلهُ, وَااللهُ أَكْبَــرُ; أَحَــبُّ إلَِــيَّ ممَّ  "وَالْحَمْــدُ للَِّ
  ]صحيح مسلم[
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من قال: سبحان االلهِ وبحمدِه مائةَ مرةٍ غُفـرَتْ لـه " وقال صلى االله عليه وسلم:
  ]الترمذيخرجه أ[ "زبَدِ البحرِ  ذنوبُه وإنْ كانتْ مثلَ 

  

  القرآن **
تُظل غمامة بين يدي االله جل وعلا على هيئة .. يأتي يوم القيامة, ليقف أمام العبد  

  .رأس العبد ليشفع له أمام االله, ويحاج القرآن عن العبد بين يدي الحق سبحانه
 
   االلهلاّ لا إله إ**

تــي علــى رؤوسِ إنَّ االلهَ ســيُخَ ":  قــال صــلى االله عليــه وســلم لِّصُ رجــلاً مــن أمَّ
, كلُّ سجلٍّ مثلُ مدِّ البصـرِ ثـمَّ  ăالخلائقِ يومَ القيامةِ فينشُرُ علَيهِ تسعةً وتسعينَ سجلا

, فيقـولُ :  يقولُ : أتنكرُ من هذا شيئًا ? أظلمَكَ كتبتي الحافظِونَ ? يقولُ : لا يـا ربِّ
ى, إنَّ لَكَ عِندَنا حسنةً  وإنَّهُ لا ظُلمَ عليكَ أفلَكَ عذرٌ? فيقولُ: لا يا ربِّ , فيقولُ: بلَ 

ـدًا عبـدُهُ ورسـولُهُ اليومَ, فيخرجُ بطاقةً فيها أشهدُ أن لا إلَهَ إلاَّ االلهُ, وأشهدُ   , أنَّ محمَّ
تِ  , ما هذِهِ احضُر وزنَكَ فيقولُ يا ربِّ : فيقولُ  جلاَّ ? فقالَ: فإنَّكَ البطاقةُ مع هذِهِ السِّ

ــةٍ فطاشــتِ لا تُظلَــمُ, قــ ــة, والبطاقــةُ في كفَّ تُ في كفَّ ــجلاَّ تُ الَ: فتوضَــعُ السِّ ــجلاَّ  السِّ
  ]الترمذيخرجه أ[ ", ولا يثقلُ معَ اسمِ االلهِ شيءٌ وثقُلتِ البطاقةُ 
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راطــــــالص  
  

 حسابٌ ثم ميزانٌ ثم صراط ..
 أن حوسب الناس وأخذ كلٌ منهم كتابـه بيمينـه أو بشـماله أو وراء ظهـرهوبعد 

  ..الأعمال بالميزان  .. وبعد أن وُزنت
مـع مثيلـه; الصـالحون مـع وكـل شـخص .. زواج فئـات وأ إلـىينقسم الناس  

بـا مـع أهـل أهـل الرِّ .. المتصدقون مع بعضهم المتوكلون مع المتوكلين.. بعضهم 
  .. المتكبرون مع المتكبرين الظالمون مع الظالمين وهكذا.. با الرِّ 

سير الناس فيَ .. عز وجل الظلمة قبل جهنم والعياذ باالله  ضرب االلهثم بعد هذا يَ 
فتسـير هــذه الأمـة وفــيهم .. .. كـلٌ نــوره علـى حســب عملـه ن مــن أنـواربمـا يعطـوْ 
  .. المنافقون والمؤمنون 

 يمشون ذاهبين إلى الصراط..
 .. السور المعروفبينهم رب ثم إذا ساروا على أنوارهم ضُ 

 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّ  :تعــالىقــال 
 كى كم كل كا  قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر
  .]٤١−٣١الحديد[َّ نز نر مم ما  لي لى لم كي

وأمـــا .. الصـــراطيعطـــي االله عـــز وجـــل للمـــؤمنين النـــور فيبصـــرون طريـــق   
و في ظلمـةٍ حالكـة بل يكونون مع الكـافرين يمشـون  .. المنافقون فلا يعطون النور
 .أمامهم جهنم والعياذ باالله
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عنــدها يــرون أهــل الإيمــان بــأنوارهم  ,ت حالكــةظلمــا في فــاقأهــل النِّ  يكــون
عطونـا مـن نـوركم أ.. ينادونهم انتظرونا لا تتركونا في الظلمـات ..ينطلقون بسرعة 

 قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ُّ ..  ألــم نكــن معكــم نصــلي ونصــوم ونحــج
  َّ نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا  قي

 .  ]١٤الحديد[
 كى ُّ  :تعـالىقـال  ..بالبعـث والحسـاب كـذبتم .. ه شـككتم بالحق وأهلِ 
 .  ]١٤الحديد[  َّ ما  لي لى لم كي

 !الموت فاجأكم : أي  
  .هنا الصراط .. بعد الميزان ووزن الأعمال

 !ثم يرى الناس الصراط  
 .من السيف أحدّ و من الشعرة أدقّ  حاد جسر

من السيف .. يضربه االله عز وجل على  من الشعرة .. وأحدّ  الصراط جسر أدقُّ 
جهـنم وبـئس  إلـىجنات النعـيم, والمشـركون  إلىه المؤمنون ر عليظهر جهنم ليمُ 

 .ر .. فهو قنطره بين الجنة والنارالمصي
أي .. ]٧١مريم[  َّ مم ما  لي لى لم كىكي كم كل كا ُّ : تعالىقال 

 .الجنة بالمرور فوق جهنم إلىوورود المؤمنين  ..جهنم  إلىورود المشركين 
ـــال  ـــالىق ـــريم[َّ يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّ  :تع  , ]٧٢م

   ..المرور عليها دون العذاب بد المؤمنين ورو
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والملائكة قد أحاطت .. إذا وقع البصر تحت الصراط لا يُرى إلا سواد جهنم 
 وببـالكلّ  خطـفيُ  ,مُعلّقة يبكلال وفي حافتي الصراط .. بالصراط بأجسام غلاظ 

  .. فمخدوشٌ ناجٍ ومكدوس في النار.!الواحد آلاف وآلاف الآلاف
.. انــة وقــد قامــت علــى جنبــي الصــراط يمينــاً وشــمالاً بــالرحم والأم إذاو

 سـيدنا والرسول صلى االله عليـه وسـلم يقـوم علـى الصـراط هـو والأنبيـاء, ويقـول
 .مم سلّ ربي سلّ  :محمد صلى االله عليه وسلم

  .والنبي محمد صلى االله عليه وسلم أول من يجتاز الصراط
 :ت المؤمنين على اجتياز الصراطومما يثبّ 

من مشى مع أخيه في حاجةٍ حتى يَقضِيَها له ; ثبَّـتَ "الله عليه وسلم: قال صلى ا
 ]الالبانيصححه [ "االلهُ قدمَيه يومَ تزولُ الأقدامُ.

وكـل امـرئ يحمـل أوزاره علـى , تـه وحدتـهيمشي الناس على الصراط مع دقّ 
ومـنهم مـن يسـقط في جهـنم بعـد أن .. الوزن كلما بطئ المشـي  ثقُلكلما .. ظهره 

ومنهم من يزل ومنهم من يتعثـر مـن المنـافقين والفـاجرين مـن ..  ئكةتخطفه الملا
 .عصاة الأمم

والرسول حبيبنا صلى االله عليه وسـلم يقـول يـا  .. النار إلىأهل النار يتهافتون 
وأهــل النــار يصــرخون بالويــل والثبــور مــن كثــرة الخلائــق التــي .. م م ســلِّ رب ســلِّ 

 .ظلمات فوق بعض ,بالمكانحاطت قد أ ةملوالظُ .. سقطت في النار 
فيرفـع يـداً ويضـع أخـرى  .. ومنهم مـن يمشـي علـى يديـه وعلـى قدميـه يحبـو

 :الجنة, فيقول هـذا المسـكين إلىفإذا بالناس يمرون على الصراط .. ويرفع رأسه 
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إنمــا أبطــا بــك  عبـدي مــا أبطــأت بــك, :فيقــول االله عــز وجــل.. يـا رب أبطــأت بــي 
 ! كلُ عمَ 

  .تكون ظلمته أو نوره على قدر عمله كلٌ ..  نواروفي وسط الظلمات والأ
أن قـال: فيُعْطَـوْنَ  إلـىيُجْمَـعُ النـاسُ يـومَ القيامـةِ "قال صلى االله عليه وسـلم: 

وقال: فمنهم مَن يُعْطَى نُورَه مثِْلَ الجبلِ بينَ يَدَيْهِ, ومنهم  ;نُورَهم على قَدْرِ أعمالهِم
ن يُعْطَـى نُـورَه مثِْـلَ النخلـةِ بيمينـِهِ, ومـنهم مَـن مَن يُعْطَى نُورَه فوقَ ذلك, ومنهم مَـ

ةً يُعْطَى دون ذلك بيمينهِ, حتى يكونَ آخِرُ مَن يُعْطَى نُورَه على إبهامِ قَدِمهِ, يُ  ضِيءُ مَرَّ
ة مَ قَدَمَه, وإذا طَفِئَ قام, قال فويُطْفِئُ مَرَّ ونَ على الصـراطِ , وإذا أضاء قَدَّ , يَمُرُّ ويَمُرُّ

يْفِ   والصراطُ  ةٌ, فيُقالُ لهم, امْضُوا على قَدْرِ نورِكم, فمنهم كحَدِّ السَّ , دَحْضٌ , مَزَلَّ
يحِ  , , ومـنهم مَـن يَمُـرُّ كـالطَّرْفِ مَن يَمُرُّ كانْقِضاضِ الكوكبِ, ومـنهم مَـن يَمُـرُّ كـالرِّ

حْلِ  ومنهم مَن يَمُرُّ  ونَ على قَدْرِ أكشَدِّ الرَّ عمالهِِم, حتى يَمُرَّ الذي , يَرْمُلُ رَمَلاً, فيَمُرُّ
, وتَعْلَـقُ يَـدٌ, وتَخِـرُّ رِجْـلٌ, وتَعْلَـقُ رِجْـلٌ, وتُصِـيبُ , تَخِـرُّ يَـدٌ نورُه على إبهامِ قَدَمـِه

انـا منـكِ بعـدَ أن , فـإذا خَلَصُـوا قـالواجوانبَه النـارُ فيَخْلُصُـونَ  : الحمـدُ اللهِ الـذي نَجَّ
  ]حيح/شرح الطحاويةص[ " أَحَدٌ أَرَانَاكِ, لقد أعطانا االلهُ ما لم يُعْطَ 

 ! ف على جسر جهنم على الصراطوهذا هو الوق
حِمُ, "قال صلى االله عليه وسلم:  راطِ, وتُرسَلُ الأمانةُ والرَّ فتقومان جنبَتيِ الصِّ

 لماذا الرحم والأمانة !?..  [ صحيح مسلم ] "وشِمالاَ  يَميناَ
ولعِظَم  ,د االلهلتطالب كل من يمر على الصراط بحقها, وهذا لعظيم حقهما عن

  ولشدة ما يلزم العباد من رعاية حقّهما. ,شأنهما
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  الأمانــــــــة

 
 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ُّ 
 ]٧٢الأحزاب[  َّ فخ فح فج غم عمغج  عج ظم

ين كلـه السر أمانـة, المجلـس أمانـة, الأولاد أمانـة, اسـتيداع المـال أمانـة, الـدِّ 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّ  :تعــــالىقـــال .. أمانـــة 
  ]٢٧الانفال[  َّ  ٍّ ٌّ

وأخبرنا رسول االله صلى االله عليه وسـلم أن المجـالس ..  الخيانة وضد الأمانة
 . أمانة بكل ما يحدث بها من كلام وأعمال لا يجوز نشرها وإفشاء أسرارها

ــال رســول االله  ــه وســلم: ق ــنَ "صــلى االله علي ــرٌ م ــا خي ــائمِ فيه ــةٌ النَّ ــونُ فتن تَك
طَجعُ في ها خيرٌ منَ القاعِدِ, والقاعدُ فيها خيرٌ منَ القائمِ, والقائمُ المضطَّجَعِ, والمضَّ

اكـبُ خيـرٌ مـنَ المجـري قتلاهـا  اكـبِ, والرَّ خيرٌ منَ الماشي, والماشي خيرٌ مـنَ الرَّ
ـامَ الهـرْجِ,قال: قلتُ يا رسولَ االله, ومتى ذلـِ ,كلُّها في النَّارِ  قلـت:  كَ? قـال: ذلـِكَ أيَّ

امُ الهرْجِ?  جـلُ جليسَـهُ ومتى أيَّ قـال: فـبمَ تـأمرُني إن أدرَكْـتُ  ,قال: حينَ لا يأمنُ الرَّ
مانَ? قال: اكفُفْ نفسَكَ ويدَكَ, وادخـل دارَكَ. قـال: قلـتُ: يـا رسـولَ االلهِ,  ذلكَِ الزَّ

قال: قلتُ: يا رسـولَ االلهِ أرأيـتَ إن  ,أرأيتَ إن دخلَ عليَّ داري? قال: فادخُل بيتَكَ 
وقبضَ بيمينهِِ علـى الكـوعِ  −قال: فادخُل مسجدَكَ, واصنع هَكَذا دخلَ عليَّ بيتي? 

 ]الالبانيصححه [ "وقل: ربِّيَ االله, حتَّى تموتَ على ذلكَِ  −
فيقومان جنبتـي الصـراط يمينـاً وشـمالاً  والرحم والأمانة تقفان على الصراط

  ! رحموفي من قطع ال .. من ضيع الأمانة في.. لا يمر أحد حتى تأخذ حقها منه  ..
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الرمــــــــح  

 
 ! ونحن في زمان يقطع الولد أمه وأبيه وهم أقرب الرحم إليه

ومـنهم ..  ويهين أمه وأبـاه وعمـه وعمتـه وخالـه وخالتـه.. يصلي في المسجد 
مصالح متبادلـة ه م هذهذا ليس بصلة رح ! أزوره فلنقريبي ني إن لم يزُرمن يقول 

 !  لهاإذا قُطعت أن تصالرحم  ةما صلنَّ إو! 
ـا فَـرَغَ " اقرأ معي حديث الرسول صلى االله عليه وسـلم: خَلَـقَ االلهُ الخَلْـقَ, فَلَمَّ

حِمُ, فأخَذَتْ بحَقْوِ  نمنه قامَتِ الرَّ حْمَٰ : مَهْ, قالَتْ: هذا مَقامُ العائذِِ بكَ ا, فقالَ لهالرَّ
قْطَعَ مَن قَطَعَكِ, قالَتْ: بَلَى يا منَِ القَطيِعَةِ, قالَ: ألا تَرْضَينَْ أنْ أصِلَ مَن وصَلَكِ, وأَ 

ــئْتُمْ:  ــرَؤُوا إنْ شِ ــرَةَ: اقْ ــو هُرَيْ ــالَ أب ــذاكِ. ق ــالَ: فَ , ق  تز تر بي بى بن ُّ رَبِّ
]. [وفي روايـة]: قـالَ رَسـولُ ٢٢[محمد:   َّ ثر تي تى تن  تم

 .]صحيح البخاري[  َّ بى بن ُّ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم: واقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: 
ةَ قَـاطعٌِ. قـالَ ابـنُ أَبـِي عُمَـرَ: قـالَ "صلى االله عليه وسلم:  وقال لاَ يَدْخُلُ الجَنَّـ

 .]صحيح مسلم[ "سُفْيَانُ: يَعْنيِ قَاطعَِ رَحِمٍ 
  نفي من الصادق المصدوق 
هُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقهِِ, أوْ يُنسَْأَ لـه في أثَـرِهِ, "وقال صلى االله عليه وسلم:  مَن سَرَّ

 .]صحيح البخاري[ "لْ رَحِمَهُ فَلْيَصِ 
.. أما إذا كانت الأرحـام التـي ذكرناهـا فيهـا الاخـتلاط والمعاصـي والضـلال 

 .هجر للدنيا وهجر للأخرة :والهجر نوعان..  فهذا هجر لأجل االله
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لآخرة خوفـاً ابتغـاء الـدارا ن هجـرإأمـا ..  ل الـدنيا فهـذه قطيعـةجلأ ن هجرإف
من الفسوق وضعف الإيمان في مخالطتهم بعد أن على دينه وعلى أولاده وزوجته 

 .نصحهم, فهذا مأجور عليه
فيتبعـون .. أن تتبع الإله الذي كانت تعبـده  بعد حشر الناس يطلب من كل أمة
ومـن ثـم يقـع .. تقع الآلهـة في النـار ..  لنارآلهتهم, من كان يعبد الشمس والقمر وا

 .ادها وراءهابّ ويتساقط عُ 
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  ؟نصب الصراطن يلم
  

ثقـيلهم  ,قال القرطبي في التذكرة عن الصراط أنه: مُجاز لأهـل المحشـر كلهـم
 أو من يلتقطه عنق النار.  ,يفهم إلا من دخل الجنة بغير حسابوخف

لا يبقـــى إلا فـــ ,يتهافـــت الكفـــار والمشـــركون في النـــار قبـــل ورود الصـــراط 
ـــون ـــافقون المؤمن ـــه الصـــلاة والســـلام, و والمن ـــون المؤممـــن أمـــة محمـــد علي ن

 .هل الكتابأالأمم السابقة وبقايا من من والمنافقون 
  .. صاة المؤمنينوعُ 

.. صراط دقيق وجهنم تحته وظلمـة حولـه ! لا نور له.. المنافق على الصراط 
فيذهب بعد حسرته عند رؤيته أهل الأنوار واستغاثته بهم إلـى الـدرك الأسـفل مـن 

  .−قعر جهنم−النار 
والكبـائر مـن أمـة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم أما أهـل المعاصـي والـذنوب 

 .لمِا معهم منِ لا إله إلاّ االله.. في أعلى طبقة من جهنم..  فيسقطون في أول جهنم
 ..ومَن رَضيَ االله عنهم, يتجاوزون الصراط

فمنهم ناجٍ سليم .. ومنهم ناجٍ مخـدوش.. ومـنهم مكـدوس في النـار والعيـاذ  
 باالله.

. والقنطرة هـي . عند القنطرة في حقوق بينهم حبسونيُ ثم بعد تجاوز الصراط  
 الموقف الأخير قبل الجنة.
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  القنطـــــرة
  

إذا خلـص المؤمنـون مـن النـار حُبسـوا " قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم:
مظــالم كانــت بيــنهم في الــدنيا حتــى إذا نُقّــوا ون فيتقاصّــ ,بقنطــرة بــين الجنــة والنــار
  ]صحيح البخاري[ "لجنةوهُذّبوا أذن لهم بدخول ا

الخفيفـة القنطرة هي مكان يقتص فيه الناس من بعضهم الـبعض عـن المظـالم 
منِ غل أو حقد أو تشاحن فيما بينهم  وتُنقّى فيه القلوب ,التي تعرضوا لها في الدنيا

..  ليستوفوا حقوقهم مـن بعضـهم, حتـى لا يبقـى في قلـوبهم مثقـال ذرة مـن غـل ..
  .ول من في قلبه غل أو حقدفالجنة محرّم فيها دخ

 ,ويكــون هــذا القصــاص بــين المــؤمنين الــذين لا تســتنفد مظــالمهم حســناتهم
 سخ سح ُّ  :قـال تعـالى فيكون القصاص لتنقية القلوب وتصفيتها من بقايا الغـل .

   ]٤٧الحجر[  َّ  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
احبها لـن فـإن صـ ,التي عَلمِ االله أنها تستوفي كـل الحسـنات أما المظالم الثقيلة 

  واالله أعلم . وسيقع في جهنم يعبر الصراط
 ثم بعد القصاص يتبين ويظهر كم بقي له من حسنات وكم بقي من السيئات..

على هذا يقـع بيـنهم التفاضـل في درجـات الجنـة علـى قـدر مـا بقـي لهـم مـن  وبناءً 
 .حسنات
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  ثُم الجنة
 

ثـم  ,منِ بَعثٍ مـن القبـور ,ةوهذا هو يوم القيامة قد مَرَّ بأهواله ومواقفه العظيم
ثـم وزن  ,ثـم السـؤال والحسـاب  ,ثم العرض على االله ,الوقوف في أرض المحشر

 ثم قنطرة..  ,ثم صراط ,الأعمال
علـى بـاب الجنـة  يقف الفـائزون بالجنـة ,بعد الانتهاء من القصاص في القنطرة

 .ستفتحه رسول االله صلى االله عليه وسلمذا هو مغلق فيَ إف
فتح له ويكون هـو فتُ ..  نبي صلى االله عليه وسلم جميع أبواب الجنةيستفتح ال

وسبعون .. ومعه صاحب الخلق الحسن .. أول من يدخل الجنة ومعه كافل اليتيم 
نفـس محمـد  فوالـذي "قال عليه السلام:  ,ن لا حساب عليهم ولا عذابمألف م
  ]أخرجه البخاري[ "نيابمنزله كان في الد منه لأحدهم بمسكنه في الجنة: أدلُّ  ,بيده

ــاتهم ابعــدم ــة في قصــورهم وجنّ أصــحابهم يتســاءلون عــن  ,يســتقر أهــل الجن
  ..فيتذكرون أنهم قد سقطوا في النار .. وأقاربهم 

  , وهذه شفاعة أهل الجنةويأذن االله بالشفاعة
االله عـز  االله ومعهم رسول االله صلى االله عليه وسـلم, فيـأذن لهـم إلىرون أجفيَ  
النـار  مسـبعين مـن أهـل بيتـه, كلهـم وجبـت لهـفيشفع الشـهيد ل.. ة الشفاعب وجل

 .فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة
إن كان أبواه من أهل النار أخرجهما مـن النـار ..  اًويأتي السقط وقد مات فرط

 .شرط أن يكونا موحدين
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ــأ  ــا رب لا نهن ــون ي ــدأ الأصــحاب يشــفعون, فيقول ــاس ويب ــة  فيشــفع الن بالجن
ــار وأصــحابنا  ــار.. في الن ــل الن ــد أه ــا, فيتفق بعضــهم,  فيُخرجــون أصــحابهم  منه

صـحاب مـن أإن لهم  قالفيُ .. فيقولون إن فلان وفلان كانوا قبل قليل معنا في النار 
 :  فيبكي أهل النار ويقولون..  الجنة إلىأهل الجنة شفعوا لهم وأخرجوهم 

  ]١٠١−١٠٠الشعراء[َّ  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّ 
..   ا صلى االله عليه وسـلم فيقـول: يـا رب وعـدتني ألا تخـزني في أمتـيفيأتي نبين

..  يمـانن كـان في قلبـه مثقـال دينـار مـن الإخـرج مـن النـار مـأ فيقول االله عز وجل:
ولى من النـار وكلهـم مـن أهـل التوحيـد .. فيـرى الأ الطبقة إلىفينظر  .. فيخرجون

 االله ر.. فيقول يا رب أمتي .. فيقـولزالوا في النا ناس ماالنبي صلى االله عليه وسلم أ
ا يـزال هنـاك قوام وم.. فيخرج أ خرج من كان في قلبه مثقال نصف دينارأ عز وجل:

ا يـزال هنـاك مـو .... فيخرجـونةقال أخرج من كـان في قلبـه مثقـال شـعرفيُ  .. أقوام
خـرج مـن كـان في قلبـه أ.. فيقـال  ةأقوام لا يوجد في قلبهم إيمان مثقـال حتـى شـعر

 ا تزال النار فيها أقوام.قوام وميمان, فيخرج أإقال ذرة من مث
 − قليلاً  وكانوا قد عملوا في حياتهم خيراً −  االلهلاّ لا إله إخرج من قال أ  فيقال له:
يـأتي بعـدها فضـل و.. ا يزال في جهنم أقوام.. فتنتهي الشفاعاتقوام وم.. ويخرج أ

  االله ورحمته.
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 شفاعة أرحم الراحمين
 ع الصديقون وشفع الشـهداء ولـم يبـقَ ع الأنبياء وشفع الناس وشفشف :فيقول

 .إلا أرحم الراحمين
قبضة بيمينه لأقوام لم يعملوا خيراً قط, لكنهم ماتوا على  وجل االله عز فيقبض

فـلا يبقـى ..  االله لكـن لا صـيام ولا صـلاة ولا عبـادةلاّ لا إلـه إيقول ..   االلهلاّ إله إلا 
أو مـن الـذين لـم   االله سـواء عنـده عمـل خيـر قليـل,لاّ إله إ أحد في النار ممن قال لا

  !  يعملوا خيراً قط
مـوا مـن النـار فيبيتـون في النهـر علـى وقد تفحّ ..  الجنة ضعهم االله على حافةفيَ 
 .ون عتقاء االله من النارسمّ الجنة, الناس لا تعرفهم لكن االله يعرفهم ويُ  حافة

 !!ب عظيم عند االله  االله في القللاّ لا إله إلذلك موضوع 
 .ساس التوحيدفهو أ
ن أمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم مــن لــم يقــع في الشــرك, لكنــه وقــع في ومـِـ
  .النفاق

  : −رحمه االله–وفيه قال الإمام ابن القيم 
, فمـن تعـالىبل تفـاوت نـور لا إلـه إلا االله في قلـوب أهليهـا لا يحصـيه إلا االله 

نهم مـن نورهـا في قلبـه كالكوكـب الـدرّي, الناس من نورها في قلبه كالشـمس, ومـ
كالمشــعل العظــيم, وآخــر كالســراج المُضــيء, وآخــر كالســراج الضــعيف,  روآخــ

ولهذا تظهر الأنوار يـوم القيامـة بأيمـانهم وبـين أيـديهم علـى هـذا المقـدار, وكلمـا 
 .اشتد نور هذه الكلمة وعَظُم; أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته
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  الجنـــــةوصف 
 

نسها رَ غَ  دارٍ  هو وصفُ  حْمَٰ دار غرسـها االله بيـده وجعلهـا فكيـف بـ.. بيـده  الـرَّ
كيـف يسـتطيع أحــد أن .. هـا مـن رحمتــه وكرامتـه ورضـوانه لأوم.. لأحبابـه  اَ مقـرّ 

 !يصفها 
لـك الكبيـر, لكهـا بالمُ مُ  ووصـفنعيمها بـالفوز العظـيم  تعالىوقد وصف االله 

 .كها فقد ملك ملكاً كبيراً ومن ملَ ..  من حاز نعيم الجنة فاز فوزاً عظيماً
 ! فإن سألت يا طالب الجنة, عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران 

نوإن سألت عن سقفها, فهو عرش  حْمَٰ  ! الرَّ
 ! صبائها, فهو اللؤلؤ والجوهر والياقوت والمرجانحوإن سألت عن 

بـداخل هـذه وإن سألت عن بنائها, فلبنـة مـن فضـة ولبنـة مـن ذهـب, يُـرى مـا 
 ! اللبنات من صفائها

إلا وســاقها مــن ذهــب وفضــة لا  وإن ســألت عــن أشــجارها, فمــا فيهــا شــجرة
 ! وأوراقها أحسن ما يكون من رقائق الحلل.. حطب ولا خشب 

!  ى لـذة للشـاربينمصـفّ وعسـل  ى,وإن سألت عن أنهارها, فإنها من لبن مصفّ 
 !  لم يخرج من بطون النحل أو الأنعام

ـفاكهـة ممـا يتخيـرون ولحـم طيـر مِ  فهو عن طعامهم, وإن سألت ا يشـتهون, مَّ
 !والآنية من ذهب وفضة 
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لكـه وقصـوره وخيامـه وبسـاتينه وإن سألت عن سعتها, فأدنى أهلها يسير في مُ 
 ! ألفي عام مسيرة

ر الواحــدة مــن درة مجوفــة مــن الــدّ  فالخيمــة وإن ســألت عــن خيامهــا وقبابهــا,
 ! نهر الكوثر من هذه الخيام حافةومنها ما هو على . .ميلاً  ٦٠والياقوت طولها 

 !  من استبرق مفروشة في أعلى الرتب وبطائنها, وفراشها
غنــاء الحــور  اوأمــا أصــواتها ففيهــ.. مــزرورة بــأزرار الــذهب  أســرة وأرائكهــا,

ــين  ــ.. الع ــا خطــاب رب  اوفيه ــى منهم ــين, وأعل ســماع أصــوات الملائكــة والنبي
  ! العالمين

ب لمـن يسـمعها ن تصفيق الرياح لأشجارها, فإنها تستنفر بـالطرَ وإن سألت ع
 !ولو أن االله كتب عليهم الموت لماتوا من جمال صوتها ومن شدة الطرب .. 

التي يتـزاورون عليهـا, فنجائـب تسـير ) مواصلاتهم( وإن سألت عن مطاياهم,
  !من الجنان  شاءوابهم حيث 

 ! التيجان وعلى الرؤوس للؤلؤ فأساور من الذهب وا يهم,وإن سألت عن حلِ  
وينــادي االله ويقــول بعــد هــذا كلــه وهــذا النعــيم والفــوز العظــيم الــذي هــم فيــه 

لا نوم فيهـا مـن كثـرة شـغل ..  ]٤٨الحجـر[َّ فخ فح فج غم ُّ خالدون, 
 !أهل الجنة وانشغالهم بالنعيم

 ]٥٥يس[  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
لَّى االلهُ عليـه وسـلَّمَ فقـال يـا أنَّ رجـلاً سـأل النَّبـيَّ صـ": وفي الحديث الشريف

أدخلَك الجنَّةَ فلا تشـاءُ أن تحمـلَ فيهـا  قال إن االله رسولَ االلهِ هل في الجنَّةِ من خيلٍ 
ةِ حيـث شـئتَ  وسـأله رجـلٌ  :قـال? على فرسٍ من ياقوتةٍ حمراءَ يطيرُ بـك في الجنَّـ
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مثلَما قال لصـاحبهِ قـال إن فقال يا رسولَ االلهِ هل في الجنَّةِ من إبلٍِ? قال فلم يقُلْ له 
تْ عينكَُ    ]نن الترمذيس["يُدخِلْك االلهُ الجنَّةَ يكن لك فيها ما اشتهَتْ نفسُك ولذَّ

  .]٢٠الانسان[َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ لا االله عته إلك لا يعلم سِ في مُ 
 نفــاسوأ..  عليــه معــدودةن لحظــاتٍ مــ ! فالعجــب مــن الغفلــة, غفلــة ابــن آدم

 ! والنهار يسيران وهو غافلوالليل .. تذهب ولا تعود 
وأعظـم .. قلقـه لخـراب ذاتـه بينهـا وبـين ربـه  اشـتدّ  ,ذا جاء الموت ونزل بهفإ

بيـع مـا لا عـين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر علـى  ! غش وخـداع, بيـع الجنـان
 .. نقصكطيف مليء بالحلام, دنيا كأضغاث أبِ  ,قلب بشر

أحزنــت  ت يومــاًوإن أســرّ . .فهــي أبكــت كثيــراً  ..إن أضــحَكت الــدنيا قلــيلاً 
ولهـا مخـاوف علـى أ..  فيها تزيد النكبات على اللذات أضـعاف أضـعاف ..شهراً 

ِ مخرها وآ..  المال وعلى الولد وعلى الصحة  .من مرض وموت فٌ تال
ويبـدل .. بلـذة الـدنيا  وجهـه العزيـز الـرحيم إلـىمن يبيع لذة النظر ل فيا عجباً

نسماع الخطاب من  حْمَٰ  !ع المعازف والغناء والألحانبسما الرَّ
لكـل ..  يوم الحسرة والندامة .. يوم القيامة لاّ وذلك الغش والخداع لا يظهر إ

..  عـدت للمتقـينرض أُ عرضـها السـماوات والأ بـاع جنـة.. من باع نعـيم الجنـان 
  ! ات الدنيابلذّ 

 ..أبواب للجنة ثمانية
ةِ مَسِـيرَةُ مَـا بَـيْنَ مصِْـرَاو " قال صـلى االله عليـه وسـلم: عَيْنِ مـِنْ مَصَـارِيعِ الْجَنَّـ

  ]مسلم خرجهأ[ " كَظيِظل نهإيَوْمٌ وَ  , وَلَيَأْتيَِنَّ عَلَيْهَ اماًعأَرْبَعِينَ 
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الريان خاص بالصائمين, وفيها بـاب خـاص بالـذين  أبواب أحدها باب ثمانية
ه وســلم, الــذين يــدخلون الجنــة مــن غيــر حســاب مــن أمــة محمــد صــلى االله عليــ

باب الصلاة, فيها , ووهو الباب الأيمن يحشرون مع الرسول صلى االله عليه وسلم
 .وباب الصبر, وباب الجهاد

نم نز نر مم ما لي ُّ  :تعالىقال 
 ]٨٥مريم[  َّ 

 ثم ته تم تخ ُّ عند أبواب الجنة ملائكـة لاسـتقبال أهـل الجنـة, و
 ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم  جح
 ]٧٣الزمر[  َّ ضم ضخ ضح
 .. عذابال وانتهىبؤس ال وانتهىشقاء ال وانتهىموت ال ىانته

 بدي.أسلام .. أمان بأمان .. مع خلود 
 َّ  يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي ُّ 

  ]٢٤−٢٣الرعد[
طُـونَ " يقول عليه الصلاة والسلام: ةِ فيهـا ويَشْـرَبُونَ, ولا يَتَغَوَّ يَأْكُلُ أهْلُ الجَنَّـ

نَ, ولَكـِـنْ طَعـامُهُمْ ذلــكَ جُشـاءٌ كَرَشْــحِ المِسْـكِ يُلْهَمُــونَ ولا يَمْتَخِطُـونَ ولا يَبُولـو
  ]صحيح مسلم[ "التَّسْبيِحَ والْحَمْدَ, كما تُلْهَمُونَ النَّفَسَ 

  .]٢٠الانسان[  َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  :تعالىأما قصورها, قال 
فًـا إنَِّ في الجنـةِ غُرَ " فقال: ف هذه القصور رسول االله صلى االله عليه وسلموصَ 

. فقال أبو مالكٍِ الأشَْعَرِيُّ : لمَِنْ هيَ .يُرَى ظَاهِرُها من باطنِهِا, و باطنِهُا من ظَاهِرِها 
 "يا رسولَ االلهِ? قال : لمَِنْ أَطَابَ الكَلامَ, و أَطْعَمَ الطَّعَامَ, و باتَ قائمًِا و الناسُ نيِامٌ 

 ]الالباني[



| ٢٦٥  

  لا .. أهل الدرجات العُ  رف,أهل الغُ 
صـبح ألبُِعـده .. م أهل الجنـة كمـا نـرى نحـن الكوكـب الغـابر في السـماء يراه

 !  غابراً لا يُرى
 .. ج الجنة أما درَ 

 .ل مئة درجةفالمجاهد في سبيل االله يحصّ 
 .ل على جميع الدرجاتأما العامل بالقرآن, الحافظ القارئ له يحصُ 

 .إيمانك في الدنيا هي درجتك في الجنة ةدرج
إن في الجنةِ لشجرةً يسيرُ الراكبُ في ظلّها مائةَ عامٍ " يه وسلم:قال صلى االله عل

 ]سنن الترمذي[ "لا يقطعُها واقرأوا إن شئتُم وْظلٍِّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ 
فيأكـل مـن أي .. ذا اشتهى المؤمن شيئاً تدلى الغصـن إليـه إ فيها ثمار متدلية,

شـاء نائمـاً, وإن شـاء أن تجـري الثمـار  وإن شاء متكئـاً, شاء قائماً, وإنإن ثمار ال
 !ت وراءه جرَ 

انظـر  :إذا دخل المؤمن الجنة دخل أمامه ملَك فيأخذ به من سككها فيقـول لـه
ن إفـ :فيقول لـه الملَـك..  أرى أكثر قصوراً رأيتها من ذهب وفضة: قال.. ماذا ترى

لـيس  .. فتستقبله الملائكة من كل باب ومن كل مكان.. هذه القصور جمعت لك 
 !  بقصر واحد بل قصور

 تاالجنـ إلى هم السابقون في الأخرة .. الخيرات إلىالسابقون في الدنيا  :قالوا
 .َّ بج ئه ُّ .. 

 .خمسمائة عامبالجنان  إلىغنياء يسبقون الأوالفقراء 
 .بحيث يبقى بها فضل وأماكن لم تُسكن ممتدّة الجنة واسعة..  وسعها
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يُلْقَى فيها وتقولُ: هلْ منِ مزيدٍ, حتَّى يضَعَ ربُّ  لا تزالُ جهنَّمُ "وفي الحديث :
تـِك وكرَمـِك, ولا  إلـىالعالمينَ قدَمَه, فينزَْوي بعضُها  بعـضٍ, وتقـولُ: قَـدْ قَـدْ, بعزَّ

 ]تفسير القرطبي[ "يزالُ في الجنَّةِ فضلٌ حتَّى يُنشِْئَ االلهُ لها خلْقًا, فيسكنِهَم فضْلَ الجنَّةِ 
 دوسهنا بداية رحلة الفر

ها بـالقرب مـن وضـع.. مـن الجنـان داراً اصـطفاها لنفسـه  تعالىوقد اتخذ االله 
يختار من كل نوع  تعالىالجنات واالله سبحانه و فهي سيدةوغرسها بيده, .. عرشه 

 .أعلاه وأفضله
ومـن البشـر محمـد صـلى االله .. من الملائكة جبريل عليه السـلام  فكما اختار

فقـد ميّـز مـن  .. ومـن الـبلاد مكـة.. سـماء العليـا ومـن السـماوات ال.. عليه وسلم 
 الجنان جنة الفردوس وجنات عدن, وأفردها لعباده المقربين وأوليائه الصـالحين,

 .فهو يخلق ما يشاء ويختار
ةَ : خلقَ االلهُ أربعةَ أشياءٍ بيـدِهِ : قالَ عبدُ االلهِ بنُ عمرَ  العَـرشَ والقلَـمَ وآدمَ, وجنَّـ

  ]ستدرك الحاكمم[ . كُن فَكانَ : ئرِ الخلقِ عَدنٍ ثم قالَ لسا
سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ, ما أدْنَى أهْلِ الجَنَّةِ مَنزِْلَـةً, قـالَ: هـو " وفي الحديث الشريف:

 , رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ ما أُدْخِلَ أهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ, فيُقالُ له: ادْخُلِ الجَنَّةَ, فيَقولُ: أيْ رَبِّ
لنَّاسُ مَنازِلَهُمْ, وأَخَذُوا أخَذاتهِِمْ, فيُقالُ لـه: أتَرْضَـى أنْ يَكـونَ لـكَ كيفَ وقدْ نَزَلَ ا

, فيَقـولُ: لـكَ ذلـكَ, ومثِْلُـهُ  نْيا? فيَقـولُ: رَضِـيتُ رَبِّ مثِْلُ مُلْكِ مَلكٍِ منِ مُلُـوكِ الـدُّ
, فيَقولُ: هذ ومثِْلُهُ  ومثِْلُهُ  ا لكَ وعَشَرَةُ أمْثالـِهِ, ومثِْلُهُ, فقالَ في الخامسَِةِ: رَضِيتُ رَبِّ

, فـأعْلاهُمْ  , قـالَ: رَبِّ تْ عَيْنـُكَ, فيَقـولُ: رَضِـيتُ رَبِّ ولَكَ ما اشْتَهَتْ نَفْسُكَ, ولَذَّ
ذِينَ أرَدْتُ غَرَسْتُ كَـرامَتَهُمْ بيَـدِي, وخَتَمْـتُ عليهـا, فَلَـمْ تَـرَ  مَنزِْلَةً? قالَ: أُولَئكَِ الَّ
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, ولَمْ يَخْطُرْ علَى قَلْبِ بَشَـرٍ, قـالَ: ومصِْـداقُهُ في كتِـابِ االلهِ عـزَّ عَيْنٌ, ولَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ 
 :  ]صحيح مسلم[ ]١٧[السجدة:  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ وجلَّ

َّ بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ  :تعـالىقال 
 

 
 ]١٧السجدة[

ظمِ وأع..  وفاقه أخفى االله لهم من الثواب جزاءً .. وذلك لأنهم أخفوا أعمالهم
 ُّ : غرس االله غرسها بيده فقال لهـا تكلمـي فقالـت..  بيده تعالىبدار خلقها الرب 
  . الملوكطوبى لك منزلة  :فقال.. َّ لى لم لخ

: فهنيئاً لأوليائه وصفوة خلقه الذين اختارهم, وأولئك قال فيهم عـز وجـل
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ُّ
  .]١٤− ١٠الواقعة[  َّ  خج حم حج
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 هذه الدار .. إلىالسبيل  اللهم اهدنا
 دار عدن .. إلى
 دار الفردوس .. إلى

 رفقه رسول االله صلى االله عليه وسلم .. إلى
  االله .. ك ياجوار إلى

نا نضرة وسروراً .. وأسكنّ    ا جنة وحريراً ..اللهم لقِّ
  لكاً كبيراً ..وارزقنا نعيماً ومُ 

  ربنا اجعلنا ممن أردت فاصطفيت فهديت  ..
 .اللهم آميين
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  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات""و
  "حمداً دائماً بدوامك لا يبيد ولا يزول" 

********** 
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  قائمة المراجع
  

  .ـه٨٥٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني  . ١
 هـ) ٢٦١ −  ٢٠٦المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( صحيح مسلم . ٢

(ثم صورته  المحقق: محمد فؤاد عبد الباقيالناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, القاهرة
 م . ١٩٥٥ − هـ  ١٣٧٤عام النشر:  دار إحياء التراث العربي ببيروت, وغيرها)

  الرسالة القشيرية, تأليف: أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري. . ٣
أحمد بن  − ابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة تخريج أحاديث المص إلىهداية الرواة  . ٤

  .ـه١٤٢٢الدمام الطبعة: الأولى سنة الطبع:  − دار ابن القيم  − علي بن حجر العسقلاني 
التّرْمذِي , أبو عيسى , محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضـحاك  −جامع الترمذي  . ٥

الســعودية,  –الريــاض  −والتوزيــع م), دار الســلام للنشــر٨٩٢ − ٨٢٤هـــ , ٢٧٩ − ٢٠٩(
  .الطبعة الاولى

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بـن شـداد  −سنن أبي داود (ط التأصيل)  . ٦
جِسْتاني (المتوفى:  القـاهرة, الطبعـة الأولـى  –هـ), دار التأصـيل  ٢٧٥بن عمرو الأزدي السِّ

  .م ٢٠١٥ −هـ ١٤٣٦
هــ),  دار ١٤٢١ح بن محمد العثيمـين (المتـوفى: محمد بن صال  −شرح رياض الصالحين . ٧

  .هـ ١٤٢٦الوطن للنشر, الرياض,  الطبعة 
فيصل بن عبد العزيـز بـن فيصـل ابـن حمـد المبـارك الحريملـي  −تطريز رياض الصالحين  . ٨

  .هـ), دار العاصمة للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة الاولى١٣٧٦النجدي (المتوفى: 
مسند من حديث رسول االله وسننه وأيامه المؤلف / المشرف: الجامع الصحيح ال/  ٦٢١٦  . ٩

محمد بن إسماعيل البخاري المحقق / المترجم: محب الدين الخطيـب الناشـر: المكتبـة 
   .هـ١٤٠٠القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع:  −السلفية 
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صحيح الترغيب والترهيب للمنـذر, المؤلـف / المشـرف: محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ,  . ١٠
  .هـ١٤٢١الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع:  −كتبة المعارف م
مكتبـة  −ضعيف الترغيب والترهيـب, المؤلـف / المشـرف: محمـد ناصـر الـدين الألبـاني  . ١١

  .هـ١٤٢١الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع:  −المعارف 
صاري الجامع لأحكام القرآن المؤلف أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأن . ١٢

دار عالم الكتب, الرياض, المملكة  −هـ)  ٦٧١الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 
 .م ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٣ −العربية السعودية 

صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن  /  ٣٠٨٨ . ١٣
ــن الحجــاج ال ــه وســلم) المؤلــف / المشــرف: مســلم ب قشــيري رســول االله صــلى االله علي

عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الأولى سنة  −دار إحياء الكتب العربية  −النيسابوري 
 .هـ١٣٧٤الطبع: 

سنن الترمذي , المؤلف / المشرف: محمد بـن عيسـى بـن  −الجامع الصحيح /  ١٣٥٠٩ . ١٤
  .بيروت –دار الكتب العلمية  −سورة الترمذي 

: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني المؤلف / المشرف −سنن أبي داوود /  ٦٢٦٧ . ١٥
بيـروت الطبعـة:  −المحقق / المترجم: عزت عبيـد الـدعاس الناشـر: دار الكتـب العلميـة 

  .هـ١٣٨٩الأولى سنة الطبع: 
مكتـب  −صحيح سنن الترمذي , المؤلف / المشرف: محمد ناصر الدين الألبـاني  /٩٧٧ . ١٦

  هـ.١٤٠٨نة الطبع: التربية العربي لدول الخليج الطبعة: الأولى س
المؤلف / المشرف: الأمير علاء الدين  −الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان   /١٧٥٧٦ . ١٧

 −علي بن بلبان الفارسي المحقق / المترجم: شعيب الأرنؤوط الناشـر: مؤسسـة الرسـالة 
  .هـ ١٤٠٨بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 
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مد ناصر الدين الألباني المحقق/ ضعيف سنن الترمذي , المؤلف / المشرف: مح /٣٦٤١ . ١٨
بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبـع:  −المترجم: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي 

  هـ.١٤١١
الشكر لابن أبي الدنيا, المؤلف أبو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن عبيـد بـن سـفيان بـن قـيس  . ١٩

المكتب الإسلامي  −هـ) ٨١٢البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: 
  .١٩٨٠ – ١٤٠٠الكويت الطبعة الثالثة,  –

مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن  . ٢٠
  .المكتبة الشاملة الذهبية −هـ)  ٧٥١سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

  .بن إبراهيم بن حسانمحمد بن إبراهيم  –سلسلة الدار الآخرة  . ٢١
الطبعــة الشــرعية, دار النفــائس للنشــر  –عمــر الاشــقر  –العقيــدة في ضــوء الكتــاب والســنة  . ٢٢

  .والتوزيع الاردن
القيامة الكبرى المؤلف: عمر بن سليمان بن عبد االله الأشـقر العتيبـي الناشـر: دار النفـائس  . ٢٣

  .م ١٩٩٥ −هـ  ١٤١٥للنشر والتوزيع, الأردن الطبعة: السادسة, 
نصفة الصفوة المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد  . ٢٤ حْمَٰ بن علي بن محمد الجوزي (ت  الرَّ

 .هـ) المحقق: أحمد بن علي الناشر: دار الحديث, القاهرة, مصر٥٩٧
نالمباركفوري (ت  . ٢٥ حْمَٰ  − هـ), الناشر: دار الهلال ١٤٢٧الرحيق المختوم المؤلف: صفي الرَّ

  .فاء للطباعة والنشر والتوزيع) الطبعة: الأولىبيروت (نفس طبعة وترقيم دار الو
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى:  − الزهد لأحمد بن حنبل  . ٢٦

  .م ١٩٩٩ − هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى, − لبنان   –هـ) , دار الكتب العلمية, بيروت ٢٤١
ر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الرضا عن االله بقضائه لابن أبي الدنيا, أبو بك . ٢٧

 –الـدار السـلفية  ,هــ) ٢٨١البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتـوفى: 
  .١٤١٠بومباي الطبعة الأولى, 



٢٧٤ |  

ربه , المؤلف: محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد  إلىزاد المهاجر  −الرسالة التبوكية  . ٢٨
هـ) المحقق: د. محمد جميل غازي, الناشر: مكتبة ٧٥١ية (ت شمس الدين ابن قيم الجوز

  .جدة –المدني 
تفسير القرآن العظيم, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي البصـري ثـم  . ٢٩

بيروت  –هـ) الناشر: دار الكتب العلمية, منشورات محمد علي بيضون  ٧٧٤الدمشقي (ت 
  هـ. ١٤١٩ −الطبعة: الأولى 

ابن أبي الدنيا , لمؤلف: أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي  −  الورع . ٣٠
هـ), المحقق: أبي عبد االله محمد بـن حمـد ٢٨١الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت 

  .١٩٨٨ – ١٤٠٨الكويت الطبعة: الأولى,  –الحمود , الناشر: الدار السلفية 
صغير وزيادته , المؤلف / المشرف: محمد ناصر الدين الألباني صحيح الجامع ال /٣٧٤١ . ٣١

  .هـ١٤٠٨بيروت الطبعة: الثالثة سنة الطبع:  −الناشر: المكتب الإسلامي 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين المؤلف: محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس  . ٣٢

  .بيروت, لبنانهـ) الناشر: دار الكتب العلمية,  ٧٥١الدين ابن قيم الجوزية (ت 
المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت  −الفوائد  . ٣٣

  .م ١٩٧٣ −هـ  ١٣٩٣بيروت الطبعة: الثانية,  –هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ٧٥١
ضعيف الجامع الصغير وزيادته المؤلف / المشرف: محمد ناصر الدين الألبـاني  /٣٦٧٠ . ٣٤

  .هـ١٤٠٨بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع:  −ب الإسلامي الناشر: المكت
هــ) ٥٠٥إحياء علوم الدين المؤلـف: أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي (ت  . ٣٥

  .بيروت –الناشر: دار المعرفة 
صحيح الجامع الصغير وزيادته المؤلف / المشرف: محمد ناصر الـدين الألبـاني /٣٧٤١ . ٣٦

 هـ.١٤٠٨يروت الطبعة: الثالثة سنة الطبع: ب −الناشر: المكتب الإسلامي 
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ن بن أحمد بن رجب  . ٣٧ حْمَٰ مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبليالمؤلفزين الدين عبد الرَّ
هـ) الناشر الفاروق ٧٩٥بن الحسن, السَلامي, البغدادي, ثم الدمشقي, الحنبلي (المتوفى: 

  م. ٢٠٠٣ −هـ  ٤١٤٢الثانية,  /٢, ١الطبعة جـ  –الحديثة للطباعة والنشر 
المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد الشـيباني  فضائل الصحابة . ٣٨

بيروتالطبعة:  –هـ)المحقق: د. وصي االله محمد عباس..  الناشر: مؤسسة الرسالة ٢٤١(ت 
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بـن أسـد الشـيباني  ١٩٨٣ − ١٤٠٣الأولى, 

  .١٩٨٣ – ١٤٠٣الطبعة الأولى,  –بيروت  –هـ) , الناشر مؤسسة الرسالة ٢٤١توفى: (الم
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ , المؤلـف أبـو العبـاس, شـهاب الـدين, أحمـد بـن  . ٣٩

دار الكتب العلمية   −هـ)  ٧٥٦يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 
  .م ١٩٩٦ −هـ  ١٤١٧الطبعة  الأولى, 

نتيسير الكريم  . ٤٠ حْمَٰ نفي تفسير كلام المنان, العلامة الشيخ عبد  الرَّ حْمَٰ بن ناصر السعدي  الرَّ
  .م٢٠٠٩−ه١٤٣٠الطبعة الاولى  –عزبة عقل −المنصورة –مكتبة فياض  –

المنتخب من كتاب الزهد والرقائق, المؤلف أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمـد بـن  . ٤١
 –بيـروت / لبنـان  −هـ), دار البشائر الإسـلامية  ٤٦٣دادي (المتوفى: مهدي الخطيب البغ

  .م ٢٠٠٠ −هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى, 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, المؤلـف / المشـرف: 9774 . ٤٢

الريـاض  −محمد بن علي الشوكاني المحقق / المـترجم: سـيد إبـراهيم الناشـر: دار زمـزم 
  هـ١٤١٣طبعة: الأولى سنة الطبع: ال
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء, المؤلف: محمد بن أبـي بكـر  . ٤٣

 –الناشـر: دار المعرفـة  −هــ) ٧٥١بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة (ت 
  .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨المغرب الطبعة: الأولى, 
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لمؤلف / المشرف: علي بن سلطان القاري المحقق الحرز الثمين للحصن الحصين, ا32 . ٤٤
المترجم: محمد إسحاق محمد آل إبراهيم الناشـر: بـدون الطبعـة: الأولـى سـنة الطبـع:  /

  هـ.١٤٣٤
المســتدرك علــى الصــحيحين, المؤلــف / المشــرف: محمــد بــن عبــد االله الحــاكم 16226 . ٤٥

الطبعة: الأولـى سـنة  مصر −النيسابوري المحقق / المترجم: بدون الناشر: مركز التأصيل
  .١٤٣٥الطبع: 

لابن أبي عاصم المؤلف / المشرف: محمد ناصر  "السنة"ظلال الجنة في تخريج 13537 . ٤٦
بيـروت الطبعـة:  −الدين الألباني المحقق / المـترجم: بـدون الناشـر: المكتـب الإسـلامي 

 .ه١٤٠٠الأولى سنة الطبع: 
ن بـن لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, ال . ٤٧ حْمَٰ مؤلف: زيـن الـدين عبـد الـرَّ

 هــ), ٧٩٥أحمد بن رجب بن الحسن, السـلامي, البغـدادي, ثـم الدمشـقي, الحنبلـي (ت 
  .م ٢٠٠٤ −هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى,  −الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر 

غالب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية, المؤلف أبو محمد, عبد الحق بن  . ٤٨
ابن عطية, الأندلسي الغرناطي, مفسر قاض عارف بالأحكام والحديث, أديب, شاعر, من 

  .م١٩٨٢ −هـ١٤٠٢فقهاء المالكية , الطبعة الأولى 
بلاد الأفراح, المؤلف: محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس  إلىحادي الأرواح  . ٤٩

  .لقاهرةهـ) الناشر: مطبعة المدني, ا٧٥١الدين ابن قيم الجوزية (ت 
المؤلف / المشرف: أحمد بن علي  −نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار  /١٣٥٢٣ . ٥٠

 −بن حجر العسقلاني المحقق / المترجم: حمدي عبدالمجيد السلفي الناشر: دار ابن كثير 
  .ـه١٤٢١دمشق الطبعة: الأولى سنة الطبع: 

هــ) ٥٠٥لـي الطوسـي (ت احياء علوم الدين, المؤلف: أبو حامـد محمـد بـن محمـد الغزا . ٥١
  .بيروت –الناشر: دار المعرفة 
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نمُخْتَصَرُ منِهَْاجِ القَاصِدِينْ المؤلف: نجم الدين, أبـو العبـاس, أحمـد بـن عبـد  . ٥٢ حْمَٰ بـن  الـرَّ
هـ) قدم له: الأستاذ محمد أحمد دهمان الناشر: مكتَبَةُ دَارِ البَيَانْ, ٦٨٩قدامة المقدسي (ت 

  م. ١٩٧٨ −هـ  ١٣٩٨دمشق 
قات الأولياء المؤلـف: ابـن الملقـن سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـد طب . ٥٣

هـ) بتحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهر الناشر: مكتبـة ٨٠٤الشافعي المصري (ت 
  م. ١٩٩٤ −هـ  ١٤١٥الخانجي, بالقاهرة الطبعة: الثانية, 

نبياء والصـحابة والتـابعين موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق, (قصص تربوية من حياة الأ . ٥٤
نوالصالحين) , المؤلف: ياسر عبد  حْمَٰ الناشر: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة,  الرَّ

  م. ٢٠٠٧ −هـ  ١٤٢٨القاهرة الطبعة: الأولى, 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها المؤلـف / المشـرف: محمـد ناصـر  /٥٦١ . ٥٥

  الرياض الطبعة: الأولى. −ارف الدين الألباني الناشر: مكتبة المع
السنن لابي داوود المؤلف / المشرف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني  /٦٢٦٧ . ٥٦

بيـروت الطبعـة:  −المحقق / المترجم: عزت عبيـد الـدعاس الناشـر: دار الكتـب العلميـة 
  هـ.١٣٨٩الأولى سنة الطبع: 

صر الدين الناشـر: مكتـب صحيح سنن ابن ماجه المؤلف / المشرف: محمد نا /١٣٥٦٠ . ٥٧
  .هـ١٤٠٧التربية العربي لدول الخليج الطبعة: الأولى سنة الطبع: 

شرح العقيدة الطحاوية المؤلـف / المشـرف: علـي بـن علـي بـن أبـي العـز الحنفـي 6838 . ٥٨
بيـروت  −المحقق / المترجم: الألباني و جماعة من العلمـاء الناشـر: المكتـب الإسـلامي 

 هـ.١٤٠٤بع: الطبعة: الثامنة سنة الط
المجالسة وجواهر العلم, المؤلف أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المـالكي (المتـوفى :  . ٥٩

المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان , الناشر جمعية التربية الإسلامية  –هـ) ٣٣٣
  هـ.١٤١٩لبنان) تاريخ النشر  −أم الحصم ) , دار ابن حزم (بيروت  −(البحرين 



٢٧٨ |  

نال في أسماء الرجال, المؤلف : يوسف بن عبد تهذيب الكم . ٦٠ حْمَٰ بن يوسف, أبـو الحجـاج,  الرَّ
هـ) المحقق: د. بشار ٧٤٢جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 

  .١٩٨٠ – ١٤٠٠بيروت الطبعة الأولى,  –عواد معروف, الناشر : مؤسسة الرسالة 
الناشر:  −مؤلف / المشرف: محمد ناصر الدين الألباني صحيح سنن أبي داود ال /١٣٥٥٩ . ٦١

  هـ.١٤٠٩مكتب التربية العربي لدول الخليج الطبعة: الأولى سنة الطبع: 
المؤلـف / المشـرف: محمـد بـن حبـان  −صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن بلبـان  /١٦٥٨٢ . ٦٢

لطبعـة: بيـروت ا −البستي المحقق / المترجم: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسـالة 
  هـ.١٤١٤الثانية سنة الطبع: 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبـي بكـر بـن فـرح  −التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة  . ٦٣
هــ) تحقيـق ودراسـة الـدكتور: ٦٧١الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 

الريـاض الطبعـة الصادق بن محمد بن إبراهيم الناشر مكتبة دار المنهـاج للنشـر والتوزيـع, 
  .هـ ١٤٢٥الأولى, 

تفسير القرآن العظيم المؤلف / المشرف: إسماعيل بن عمر عماد الدين بن كثير المحقق/  . ٦٤
مصر الطبعة:  −المترجم: محمد البنا ومحمد عاشور وعبدالعزيز غنيم الناشر: دار الشعب 

  الأولى.
المحقــق /  ســنن الــدارقطني المؤلــف / المشــرف: علــي بــن عمــر الــدارقطني /١٣٥٠١ . ٦٥

بيـروت  −المترجم: علي محمد معوض و عادل أحمد عبـدالموجود الناشـر: دار المعرفـة 
  هـ.١٤٢٢الطبعة: الأولى سنة الطبع: 

نشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور المؤلف / المشرف: عبد /١٣٥٠٧ . ٦٦ حْمَٰ بن  الرَّ
دمشـق  −ابن كثيـر أبي بكر السيوطي المحقق / المترجم: يوسف علي بديوي الناشر: دار 

  هـ.١٤٢٠الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 
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الوابل الصيب من الكلم الطيب المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  . ٦٧
القـاهرة رقـم  –هـ) تحقيـق: سـيد إبـراهيم الناشـر: دار الحـديث ٧٥١ابن قيم الجوزية (ت 

  م.١٩٩٩الطبعة: الثالثة, 
 م عن دار طيبة للنشر والتوزيع.٢٠١٥مد أبو شادي صدر هنيئا لمن عرف ربه, خالد أح . ٦٨
الكلم الطيب المؤلـف / المشـرف: أحمـد بـن عبـدالحليم ابـن تيميـة المحقـق /  /٦٣٢٨ . ٦٩

الرياض الطبعة: الأولى سنة  −المترجم: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: مكتبة المعارف 
  هـ١٤٢٢الطبع: 

الناشـر: دار الفجـر للنشـر  ٠١/٠١/١٩٠٠ر: رحلة الخلود .. مصـطفى مـراد تـاريخ النشـ . ٧٠
  والتوزيع.

المسند المؤلف / المشرف: أحمد بن محمد بن حنبل المحقق / المترجم: أحمد محمـد  . ٧١
  .هـ١٣٧٣مصر الطبعة: الرابعة سنة الطبع:  −شاكر الناشر: دار المعارف 

هيثمي المحقق / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, المؤلف / المشرف: علي بن أبي بكر ال /١٣٣٨٠ . ٧٢
  .هـ١٤٠٦بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع:  − المترجم: بدون الناشر: مؤسسة المعارف 

صحيح الترغيب والترهيب للمنذري .. المؤلف / المشـرف: محمـد ناصـر الـدين  /٥٣١ . ٧٣
الرياض الطبعة: الأولى سـنة  −الألباني المحقق / المترجم: بدون الناشر: مكتبة المعارف 

  ـ.ه١٤٢١الطبع: 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل.. المؤلف / المشـرف: محمـد بـن  /٧٢٩٠ . ٧٤

إسحاق بن خزيمة المحقق / المترجم: عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان الناشر: مكتبة الرشد 
  هـ.١٤٠٨الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع:  −

حمد بن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن.. المؤلف / المشرف: م /١٣٥٧٠ . ٧٥
  بيروت. –المحقق / المترجم: مكتب التحقيق الناشر: دار ابن حزم 
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للذهبي .. المؤلف / المشرف: محمد ناصر الدين  –مختصر العلو للعلي الغفار  /٣٦٩٦ . ٧٦
بيروت الطبعة: الأولى سنة  −الألباني المحقق / المترجم: بدون الناشر: المكتب الإسلامي 

 هـ.١٤٠١الطبع: 
رج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب دام . ٧٧

هــ)/ المحقـق: محمـد المعتصـم بـاالله ٧٥١بن سعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة (ت 
 م.١٩٩٦ −هـ  ١٤١٦بيروت/الطبعة: الثالثة,  –البغدادي, الناشر: دار الكتاب العربي 

ن فقههـا وفوائـدها, المؤلـف: محمـد ناصـر الـدين سلسلة الأحاديث الصـحيحة وشـيء مـ . ٧٨
هـ], الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة: الأولى  ١٤٢٠الألباني [ت 

 .٧لمكتبة المعارف, عدد الأجزاء:
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  وصلِّ اللهم على سيد�ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  صلاة دائمة إلى يوم الدين
  عدد ما ذكره الذاكرون
    وغفل عن ذكره الغافلون
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